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 مقدمة
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور 

ضلل فلا أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له ومن ي
هادي له وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن 

 ﴾. محمدا عبده ورسوله
﴿   �   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u

®  ¬   «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥¤    £  ¢  ¡﴾  
 ]٧١ – ٧٠: الأحزاب[

أما بعد فإن خير الحديث كتاب االله وخير الهدي هدي محمد  
م وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل صلى االله عليه و سل

 . بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار 
 : وبعد 

فإن القراءة الشمولية للنص الشرعي ضرورية لسلامة فهمه , 
لأمة من الاختلاف الذي لوحسن تطبيقه وتعليمه , وهي ضمان 

ينشأ عن القراءة العضين التي تأخذ بموجبها كل فرقة ما تهو￯ من 
, فيضربون نصوص الشرع  ￯لا تهواترك منه متلشرعي والنص ا

بعضها ببعض ,وقد حذر النبي صلى االله عليه وسلم  من ضرب 
النصوص بعضها ببعض, وأن علينا العمل بما علمنا, ورد ما لم 
نعلم إلى العلماء الراسخين, كما ثبت عن عبد االله بن عمرو بن 

ا ما أح: (العاص قال ب أن لي به حمر لقد جلست أنا وأخي مجلسً
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 ^النعم, أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول االله 
جلوس عند باب من أبوابه, فكرهنا أن نفرق بينهم, فجلسنا 
حجرة, إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت 

مغضبًا قد احمر وجهه يرميهم  صلى الله عليه وسلمأصواتهم, فخرج رسول االله 
بهذا أهلكت الأمم من قبلكم,  !مهلاً يا قوم: بالتراب ويقول

باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض, إن القرآن 
ا, فما عرفتم منه  ا, بل يصدق بعضه بعضً لم ينزل يكذب بعضه بعضً

 .)١() فاعملوا به, وما جهلتم فردوه إلى عالمه
لكن أهل الأهواء والافتراق لم يردوه إلى العلماء الراسخين, 

موا أه واءهم بغير علم ولا هد￯, وأعملوا عقولهم في وحكّ
ا أخر￯ تحكماً بغير دليل ولا  النصوص الشرعية وتركوا نصوصً
برهان, وقعدوا قواعد وأصولاً بناءً على هذه الأدلة الجزئية, 
ا ــ أن ما  ا وبهتانً وبدعوا وكفروا من خالفهم, مدعين ــ زورً

أوا بعض الحق لأن توصلوا إليه هو دلالة الكتاب والسنة, وإنما ر
بصائرهم يحكمها الهو￯ ويغطيها الجهل عن أن تر￯ الحقيقة بكمالها 

,￯إلا ما تهو ￯لا تر ￯َذَ ﴿ وشمولها; لأن عين الهو نِ اتخَّ أَيْتَ مَ رَ أَفَ
 َ هُ االلهُإِلهَ لَّ أَضَ اهُ وَ وَ لىَ  هُ هَ لَ عَ عَ جَ بِهِ وَ لْ قَ هِ وَ عِ مْ لىَ سَ تَمَ عَ خَ مٍ وَ لْ لىَ عِ عَ

هِ  ِ ةً فَ بَصرَ اوَ شَ دِ االلهِغِ عْ ن بَ يهِ مِ ْدِ ن يهَ ون مَ رُ كَّ سورة [ ﴾أَفَلاَ تَذَ
 ].٢٣:الجاثية

                                                 
F١E  F١١L٣٠٤ E  F Eאא א 

אאFW٤L٩٦EK 
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ولقد عانت الأمة الإسلامية عبر تاريخها الطويل من هذا 
التفرق في الدين, وخرجت الفرق تتر￯ كل حزب بما لديهم 
 .فرحون, فكل فرقة تزعم أنها صاحبة الحق وغيرها في ضلال مبين

 وليلى لا تقر لهم بذاك          صلاً بليلىوكلٌّ يدعي و
القراءة (وكان من أبرز وأهم أسباب ضلال هذه الفرق هو 

العمل ببعض الدين وترك البعض : , وبعبارة أوضح)العضين
الجمع بين عدم الآخر, وعدم فهم الإسلام بشموله وكماله و

النصوص الشرعية في المسألة الواحدة, دونما ضرب بعضها ببعض, 
 .توهم التعارض فيما بينهاأو 

والمتتبع والمتأمل لتاريخ الفرق يجد هذه المفارقة بين كل 
طائفتين من الطوائف الضالة حول قضية من قضايا الاعتقاد 
الكبر￯, وكل منهما يقف في طرف مضاد للآخر, وتتمسك كل 
طائفة بنصوص شرعية تستند إليها فيما ذهبت إليه, وتفهم هذه 

وفق رؤيتها وهواها, ولكن الحق وسط بين النصوص وتتأولها 
وما أمر االله بأم إلا : (( هاتين الطائفتين, كما قال ابن القيم رحمه االله

وللشيطان فيه نزعتان; إما تفريط وإضاعة, وإما إفراط وغلو, 
ودين االله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه, كالوادي بين جبلين, 

رفين ذميمين, فكما أن الجافي والهد￯ بين ضلالتين, والوسط بين ط
عن الأمر مضيعٌ له, فالغالي فيه مضيعٌ له, هذا بتقصيره عن الحد, 



   

− ٦ − 
 

 .)١()) وهذا بتجاوزه الحد 
وواقع الفرق قديماً وحديثًا يؤكد هذه المفارقة بين الفرق, 
وقصدها طرفي المسألة, وبعدها عن الوسط والاعتدال, ولهذا جاء 

وأخذ بعض الحق وترك  اءة العضينالقرهذا البحث ليؤكد خطورة 
بعضه الآخر, ويبين الآثار الخطيرة التي تركها هذا المنهج العضين في 
الأمة, وليدعو إلى فهم الدين بمنهج شمولي متكامل, يأخذ بمجامع 
هذا الدين العظيم دونما تفريط وإضاعة, أو إفراط وغلو, منهج يمتثل 

ينَ آمَ ﴿ :قوله تعالى َا الَّذِ اأَيهُّ واْ يَ تَّبِعُ لاَ تَ ةً وَ آفَّ لْمِ كَ لُواْ فيِ السِّ نُواْ ادْخُ
بِين وٌّ مُّ دُ مْ عَ يْطَانِ إِنَّهُ لَكُ اتِ الشَّ طُوَ  ].٢٠٨:سورة البقرة[ ﴾خُ

للنص الشرعي تطمس معالمه , ) الجزئية ( القراءة العضين  إن
فئام من هذه الأمـة في  توتحجب عن الحق المستودع فيه , وقد وقع

اءة  , رغم تحذير النبي صلى االله عليه وسـلم منهـا , وذمـه هذه القر
عمق الضلال الذي توصلهم هذه القـراءة على لأصحابها , وتبيينه 

 . ) ٢(»ون أهل الأوثان فهم يقتلون أهل الإسلام ويدع«له ; 
  : أسباب اختيار الموضوع 

 :انطلاقا من الآية الكريمة »القراءة العضين«بيان مفهوم  −١
       ﴿A  B  C  D﴾ ]٩١ – ٩٠: الحجر[ 
   »القراءة العضين«الأسباب التي أدت إلى الوقوع في بيان  −٢

                                                 
F١EאאF٢L٤٩٦KE 
F٢ E  אF٣L١٢١٩  ،٣١٦٦E  ،F٢L٧٤١  ،١٠٦٤E ،

אF٤L٢٤٣،٤٧٦٤Eא،F٥L٨٧،٢٥٧٨EאF٢٩٦،
٢٢٣٤E،אK 
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بيان خطورة منهج التعضية والتجزئـة في النصـوص الشرـعية ,  −٣
  . وآثارها الخطيرة على الأمة 

الدعوة إلى الفهم الشمولي للدين والذي طبقه السلف الصـالح  −٤
ت للناس حين امتثلوا وطبقوا في حياتهم فأثمر خير أمة أخرج

   »يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة « :قوله تعالى 
  : الدراسات السابقة 

وقد ظلت الكتابات التي تحـذر مـن هـذه القـراءة مبعثـرة في 
ـعِّب   كتب العقائد , وشروح الأحاديث , وكتـب التفسـير , ممـا يصَ

عـي مـن أفـرد لهـا وصول الباحث الشرعي لها , ولم أر حسـب اطلا
اء ذكر القـراءة العضـين وعامة كتب الافتراق قديما ج مؤلفا خاصا ;
ة وكتب الفرق والموسوعات فلـم , أما الدراسات الحديثفيها عرضا

بإبراز هذا الموضوع وإعطائه حقـه مـن البحـث العلمـي ,رغـم  تعن
  . أهميته وخطورته ومدى تأثيره على الأمة 

  : الصعوبات التي واجهتني
همها جـدة الموضـوع وقلـة الكتابـة فيـه; ممـا دعـاني للتنقيـب في فأ

القـراءة «الأدلة وأقـوال العلـماء والأئمـة لاسـتجلاء مـوقفهم مـن هـذه 
  . »العضين
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  : منهج البحث 
أما منهج البحث فقد سرت وفق المنـاهج المعتـبرة في البحـث 

 علىالة لاستقرائي في تتبع الآيات الداالعلمي , حيث اتبعت المنهج 
, ونحوهـا مـن الآيـات التـي تبـين منهج التجزئـة والتعضـية للـدين

   .»القراءة العضين«الآثار الخطيرة لهذه 
كــما اتبعــت المــنهج التحلــيلي والنقــدي وذلــك لتحليــل ونقــد 

  . الفرق التي زاغت عن منهج العدل والصواب 
  :  احثبث إلى خمسة مبحوقسمت ال

  مفهوم القراءة العضين : الأول المبحث 
  أسباب القراءة العضين :اني ــالمبحث الث

  آثار القراءة العضين : المبحث الثالث 
  نماذج من القراءة العضين : المبحث الرابع 

القــراءة الشــمولية وأهميتهــا في دفــع القــراءة : المبحــث الخــامس 
   .العضين

حـث ويجعلـه خالصـا لوجهـه بأن ينفـع بهـذا الوأسأل االله تعـالى 
ــريم , وأن يكــون ــان مســهما في كشــف  الك ــراءة العضــين وبي ــذه الق ه

  ., داعيا إلى فهم الدين فهما شموليا عوارها
  . وكفى بربك هاديا ونصيرا 



   

− ٩ − 
 

  الأول حثبالم
  مفهوم القراءة العضين

  
المصلحات وفهم مدلولاتها هو أول خطوة في فهم  دإن تحدي

المراد , وإن معظم اختلاف الناس ناشئ من جهة الاختلاف في 
اختلاف  أكثر ": رحمه االله تيمية يقول ابن حات ولهذا المصطل

  )١( "العقلاء من جهة الأسماء 
والتـي بنـي  "عضـين "ولهذا كان لزاما أن نفهـم المـراد بكلمـة 

هذا البحـث عـلى أساسـها , بـل جعلـت رأسـا في عنوانـه , وسـوف 
مـن لغـة العـرب  ةأورد فيما يلي مفهوم هذه الكلمة القرآنيـة العظيمـ

, وأقــوال بعــض  اين فيهـــرل المفســابهــا القــرآن , ثــم أقــوالتــي نــزل 
وضـيح العلماء الراسخين لتكون عونا لنا في بدايـة هـذا البحـث في ت

  :  المقصود بهذه القراءة
﴿  ÑÐ  Ï  Î  ÍD  C  B  A﴾  
  ] ٩١ − ٩٠: الحجر[

  
  

                                                 
F١Eאא JF١L١٣٣E 
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 :معنى العضين لغة 
   التجزئة: التعضية في لغة العرب هي

  : قال ابن فارس 
الضاد والحرف المعتـل أصـلٌ واحـدٌ يـدلُّ عـلى تجزئـةِ العين و «
ء ـ: والتَّعضـية. من ذلك العِضْو والعُضْـو. الشيَّ يَ الذّبيحـة ـأن يُعَضِّ
عَضّـيْتُ الشيـء أي : القِطعـة مـن الشيـء, تقـول: والعِضَـةُ . أعضاء
عته   :قال رؤبة. وزَّ
ق:أي .  »وليس دينُ االله بالمُعَضىّ «   . بالمفرَّ

ـذِينَ جَعَلُـوا القُـرْآنَ عِضِـينَ {: وقولـه تعـالى « :قال الخليل  }الَّ
ــرُوا ]٩١الحجــر [ ــوا ببعضــه وكَفَ ــوه, آمن ق ــة عِضــة, ففرَّ , أي عِضَ

  .»ببعضه
  .والاسم منه التَّعضية 
أي لا تَقسِـموا مـا  )١( »لا تَعْضِـيَةَ في مـيراث«: ومنه الحـديث 

ة وما أشبَهَ ذلك] لا[ يف والدّرَّ   )٢( » .يحتمل القَسْم كالسَّ

                                                 
(١)אא  JF٢L٧E

א   א א  JF١٠L١٣٣ E   א א 
אK    Wאא?  W

א  א א
אא? 

(٢)אF٤L٣٤٧KE 
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وإلى هذا المعنى الذي ذكره ابن فـارس أشـارت معـاجم اللغـة 
  )١(العربية
  . التجزئة : التعضية في اللغة هي ذكرت أن ف

والمفسرون فسروا الآية الكريمـة بهـذا المعنـى وهـو التجزئـة  , 
  .  سواء قيل بتجزئة النص نفسه , أو تجزئة القول فيه 

ـ{: قال ابْنِ عَبَّاسٍ, قَوْلُهُ  : قَـالَ  }ذِينَ جَعَلُـوا الْقُـرْآنَ عِضِـينَ الَّ
ءُوهُ فَجَعَلُوهُ أَعْضَاءَ كَأَعْضَاءِ الجْزَُورِ   »فرَِقًا «   . جَزَّ

, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ  ءُوهُ فَجَعَلُـوهُ  «: و عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍْ جَزَّ
  )٢( »أَعْضَاءَ, فَآمَنوُا ببَِعْضِهِ, وَكَفَرُوا ببَِعْضِهِ 

  
  

                                                 
(١)אאF١L٣٥٥KEא JF١L٢٣٩KEא

  א  אF١ L٥٧١E  א   א  JF٢L
٧Eאאא JF٢L٩٧E 

 אא JF٣L٤٩٧ Eא א JF١L٤٧٨ KEא
אא JF٢L٢٩١KE 

אאא JF٣٩L٦٠KEאF٣L٤٤KE
 א JF٢ L٧ KE א  JF٢ L١٩٣ K E א  JF١٥ L٦٨KE

  א  א  א JF٢ L١٠٤ KE א אא
א JF١L١٢٦KE 

F٢Eא٣١٠ JF١٤L١٣٤E 
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  : قال ابن كثير رحمه االله 
ؤوا كتــبهم المنزلــة علــيهم, فــآمنوا بــبعض وكفــروا : أي « جَــزَّ
   )١( ».ببعض

ؤوه فجعلوه أعضاء فآمنوا ببعضه وكفـروا  «: قال البغوي  جزَّ
  )٢(» .ببعضه

أصـــنافا وأعضـــاء وأجـــزاء, : أي «: قـــال الشـــيخ الســـعدي 
مـن  سـحر ومـنهم: يصرفونه بحسب ما يهوونـه, فمـنهم مـن يقـول

مفــترى إلى غــير ذلــك مــن أقــوال : كهانــة ومــنهم مــن يقــول: يقــول
الكفرة المكذبين به, الذين جعلوا قـدحهم فيـه ليصـدوا النـاس عـن 

  )٣(» .الهدى
                                                 

(١)א JF٤L٥٤٩E 
(٢)א JF٤L٣٩٣E 

F٣Eא JF١L٤٣٥Eאאא
אאKאF٦L١٠٢KEא

אאא–F٢L٣٨٧E 
אאאא JF٨L٦٥١E J

F١L١٩١Eא JF١L١٦٢Eא JF٢L١٠E،
א JF٢L٢٠٦Eא، JF٥L١٢٢Eא، JF٨L٣٨E،

 א  JF١٠ L١٧٩ K E   א  JF٢ L٦٤ Eא
א JF٤L١٤٥KEאאF٢L٩٢KEאאF٦L٤٨١E

 Kאא JF١٣L٦٨KEאאאF٢L٥٩٠KE
א Jאא JF٣L١٧٢KEאF٧L٣٢٣KEא

אא JF٤L٧٦KEאאא J
F٢L٣١٨KEא JF٤L٩٣KEאאWאF١٩

L١٦٩KEאא JF١L١٣٦٥Eאא، JF١L٤٨٢٨E
  א  JF٢ L٣٠٥ KE א  JF١ L٣٩E ،
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  قال ابن جرير رحمه االله ـ مبينا المأخذ اللغوي لهذا القول ـ  
ــهَ قَــائِلُو هَــذِهِ المَْقَالَــةِ قَوْلَــهُ  « : نَّ وَاحِــدَهَاإلىَِ أَ  }عِضِــينَ {: فَوَجَّ

ـ ـيْتُ الشَّ مْ عَضَّ ـهُ مَـأْخُوذٌ مِـنْ قَـوْلهِِ يْءَ ـعُضْوٌ, وَأَنَّ عِضِينَ جمَْعُهُ, وَأَنَّ
قْتَهُ, كَماَ قَالَ رُؤْبَةُ : تَعْضِيَةً    :إذَِا فَرَّ

  وَلَيْسَ دِينُ االلهَِّ باِلمُْعَضىَّ 
قِ وَكَماَ قَالَ الآخَرُ    :يَعْنيِ باِلمُْفَرَّ

هُمْ وَعَضىَّ بَنِ  ا عَدُوَّ ا الْعِزَّ مِنهُْمْ فَأَرْ ... ي عَوْفٍ فَأَمَّ   فَغَبرَا ضىَ وَأَمَّ
  )١(.سَبَّاهُمْ وَقَطَّعَاهُمْ بأَِلْسِنتَهِِماَ : »وَعَضىَّ  «: يَعْنيِ بقَِوْلهِِ 

   .ية يشهد له آيات كثيرة في القرآن الكريموما فسر به المفسرون هذه الآ
ــ{ ــأَنَّ االلهَّ نَ ــكَ بِ ــواْ فيِ ذَلِ ــذِينَ اخْتَلَفُ ــالحْقَِّ وَإنَِّ الَّ ــابَ بِ لَ الْكِتَ زَّ

  ]١٧٦:البقرة[ }الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ 
قُــواْ وَاخْتَلَفُــواْ مِــن بَعْــدِ مَــا جَــاءهُمُ { ــذِينَ تَفَرَّ وَلاَ تَكُونُــواْ كَالَّ

  ]١٠٥:آل عمران[}الْبَيِّناَتُ وَأُوْلَـئِكَ لهَمُْ عَذَابٌ عَظيِمٌ 
وَلَقَدْ آتَيْناَ مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فيِـهِ وَلَـوْلاَ كَلِمَـةٌ سَـبَقَتْ {

نهُْ مُرِيبٍ  مُْ لَفِي شَكٍّ مِّ بِّكَ لَقُضيَِ بَيْنهَُمْ وَإنهَِّ   ] .١١٠ :دهو[}مِن رَّ
                                                                                                

א JF١L٥١٦Eא ، JF١L٦٥١ K Eא Jא
 JF٧L٢٧٧Eא، Jא JF٨L٣٨٢Eא، J

א JF٨L٣٨٣KEא JF١٦L
٥٩KEאאאא

  א א  א א א  K  
אWאאאאF٦L٤١٦KE 

F١Eא٣١٠ JF١٤L١٣٦E 
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 :القراءة العضين المقصود ب
رين ـبناء على ما مر من تعريف لغوي للتعضـية وكـلام للمفسـ

 : هذه الآية يمكن تعريف القراءة العضين بأنها حول 
قراءة جزئية للنص الشرعي لا تستوعب معناه كاملا وتغفـل «

  . »مقاصده 
  : ويمكن تعريفها بأنها 

مـن الـنص مـا المنتقـي خـذ أرعي يـقراءة انتقائيـة للـنص للشـ«
  .  »هواه  يوافقويدع منه ما لا  يهوى , 

لا متبوعــا , وموظَّفــا لا تجعــل الــنص تابعــا  «: أو هــي قــراءة 
سا , ومستخدَما لا مخَدْوما      »ومحكوما عليه لا حكما  مؤسِّ

   »تتمركز حول المتشابهات وتهمل المحكمات «: أو هي قراءة
   »الاختلاف في الكتاب «: أو هي حسب التعبير القرآني

الأخــذ بـبعض الحــق وتــرك  إن هـذه القــراءة تقـوم عــلى مـنهج
بعض النصوص الشرعية وإهمال النصوص ب الأخذ وبعضه الآخر,

الأخذ ببعض أجزائه, وهـو : الأخرى, وهو منهج تجزئة الدين, أي
: ءزَ قسـمه أجـزاء, والجَـ: البعض, وجـزّأه: مشتق من الجزء, والجزء

  .)١(الاستغناء بالشيء عن الشيء 

                                                 
F١EאאF٣٦Eא،F٢L٢٦٨KE 
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وهي قراءة حاولت تشويه الدين وحصره في جزئيـة ضـيقة لا 
وهذه القـراءة لم تفهـم الـدين بشـموليته, يمكن اختزال الدين فيها, 

  .ولم تفهم المراد من الأدلة الشرعية
ومنشــأ هــذه القــراءة الجزئيــة هــو ســوء الفهــم لمــراد االله تعــالى 

  . ورسوله
رقة ضرورة حسن الفهـم للـنص ـويصور ابن القيم بعبارة مش

مراده من غير  ^ينبغي أن يفهم عن الرسول : (( الشرعي ; فيقول
ر بـه عـن ـصير, فلا يحمّل كلامه ما لا يحتملـه, ولا يقصـغلو ولا تق

مــراده ومــا قصــده مــن الهــدى والبيــان, وقــد حصــل بإهمــال ذلــك 
والعدول عنه مـن الضـلال عـن الصـواب مـا لا يعلمـه إلا االله, بـل 
ســوء الفهــم عــن االله ورســوله أصــل كــل بدعــة وضــلالة نشــأت في 

ولا سـيما إذا  في الأصول والفـروع, أالإسلام, بل هو أصل كل خط
أضيف إليه سوء القصد, فيتفق سـوء الفهـم في بعـض الأشـياء مـن 
المتبوع مع حسن قصده, وسوء القصـد مـن التـابع, فيـا محنـة الـدين 

  .واالله المستعان! وأهله
وهــل أوقــع القدريــة والمرجئــة والخــوارج والمعتزلــة والجهميــة 
ــدع إلا ســوء الفهــم عــن االله ــروافض وســائر طوائــف أهــل الب  وال

, حتى صار الدين بأيدي أكثر الناس, هو موجب هذه صلى الله عليه وسلمورسوله 
والذي فهمه الصـحابة رضي االله تعـالى عـنهم ومـن تـبعهم ! الأفهام

فمهجـور لا يلتفـت إليـه, ولا يرفـع بـه هـؤلاء  ^عن االله ورسوله 
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حتى إنك لتمر على الكتـاب مـن أولـه إلى آخـره, فـلا تجـد ... رأسًا 
  .راده كما ينبغي في موضع واحدصاحبه فهم عن االله ورسوله م

وهذا إنما يعرفه من عرف ما عند الناس وعرضه عـلى مـا جـاء 
 صلى الله عليه وسلمبه الرسول , وأما من عكس الأمر فعرض مـا جـاء بـه الرسـول 

على ما اعتقده وانتحله, وقلد فيه من أحسن به الظن, فلـيس يجـدي 
الكلام معه شيئًا, فدعه ومـا اختـاره لنفسـه, وولـه مـا تـولى, واحمـد 

  .)١()) الذي عافاك مما ابتلاه به 
رارة الأولى لهـذه القـراءة في الإسـلام مـع ذي ـوقد بـدأت الشـ

فهـو  »أعدل«: الخويصرة ; حين قال  للرسول صلى االله عليه وسلم 
 مقر له بالرسالة مع تجويز الجور على الرسول صـلى االله عليـه وسـلم

يقرأ تلازم النبـوة مـع , فقرأ نبوته ولم إمام العادلين والرحمة للعالمين 
ثم تتـابع ظهـور القـراءة العضـين  مـع .  العدل والعصمة من الجور 

وبدأ أهل العلم يسقطون على أهل . كل ضال عن الشرع متبع لهواه 
  . الأهواء  معنى هذه الآية الكريمة 

  : قال البخاري رحمه االله 
ــوَاءِ كُلَّ  « ــدَ وَحَــرَمَ االلهَُّ عَــزَّ وَجَــلَّ أَهْــلَ الأهَْ ــدُوا عِنْ هُــمْ , أَنْ يجَِ

سُـولِ أَوْ فَرْضًـا أَوْ  أَشْيَاعِهِمْ , أَوْ بَأَسَانيِدِهِمْ , حُكْـماً مِـنْ أَحْكَـامِ الرَّ
سُنَّةً مِنْ سُننَِ المُْرْسَلِينَ , إلاَِّ مَا يَعْتَلُّونَ بأَِهْلِ الحَْـدِيثِ , إذِْ بَـدَا لهَـُمْ , 

                                                 
F١EאF٨٤EK 
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ذِينَ جَعَلُـوا الْقُـرْآنَ عِ  ضِـينَ , فَـآمَنوُا بـِبَعْضٍ , وَكَفَـرُوا بـِبَعْضٍ , كَالَّ
ــننَِ ممَِّــا نَقَلَــهُ أَهْــلُ الْعِلْــمِ , فَيَلْزَمُــهُ أَنْ يَــرُدَّ بَــاقِيَ  فَمَــنْ رَدَّ بَعْــضَ السُّ

ـننَِ وَالْكِتَـابِ , وَأَمْـرِ الإِسْـلاَمِ أَجمَْـعَ  ننَِ , حَتَّى يَـتَخَلىَّ مِـنَ السُّ . السُّ
   )١(.»فيِ هَذَا كَثيرٌِ وَالْبَيَانُ 

ــه االله  ــيم رحم ــن الق ــال اب ــلام  االله  «: ق ــل ك ــوز ان يجع ــلا يج ف
  )٢(»رسوله عضين بحيث يؤمن ببعض معانيه و يكفر ببعضها و

وبين  الشـيخ محمـد رشـيد رضـا رحمـه االله ضرورة الجمـع بـين 
  : الآيات المتقابلة فيقول

ــحِيحًا إِ  « ــونُ صَ ــرْآنِ لاَ يَكُ ــمُ الْقُ ــاتِ وَفَهْ ــينَْ الآْيَ ــالجْمَْعِ بَ لاَّ بِ
تَلِـفُ التَّعْبـِيرُ فيِهَـا بـِاخْتلاَِفِ  ـذِي يخَْ المُْتَقَابلَِةِ فيِ المَْوْضُـوعِ الْوَاحِـدِ الَّ
تيِ ضَلَّتِ الْفِرَقُ بنِظََرِ كُـلٍّ مِنهَْـا إلىَِ إحِْـدَاهَا  الْوُجُوهِ وَالاِعْتبَِارَاتِ الَّ

هُ  دُونَ الأْخُْرَى مُطْلَقًا , أَوْ جَعْلِهَا مَـا وَافَـقَ مَـذْهَبَهَا أَصْـلاً يَـرُدُّ غَـيرَْ
ـةِ هُنـَا  ـةِ مَـعَ الْقَدَرِيَّ يَّ إلَِيْهِ باِلتَّأْوِيـلِ قَرِيبًـا كَـانَ أَوْ بَعِيـدًا , وَمَثَـلُ الجَْبرِْ

هِمْ مِـنْ آيَـاتِ  ةِ مِنَ الخْوََارِجِ وَغَـيرِْ الْوَعْـدِ  كَمَثَلِ المُْرْجِئَةِ مَعَ الْوَعِيدِيَّ
هُمْ مِـنْ  ـذِينَ جَعَلُـوا الْقُـرْآنَ عِضِـينَ : وَالْوَعِيدِ , فَهَؤُلاَءِ كُلُّ :  ١٥(الَّ

بُوا بَعْضَهُ ببَِعْضٍ ) ٩١   )٣(» .وَضرََ

                                                 
F١Eא JF١L١٣٠E 
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 ْوانُ آمَ  ينَ ذِ ا الَّ يهُ ا أَ يَ  ﴿: قوله تعالى ل العضين مخالفة هذه القراءة 
أخذ بعض الدين ويترك بعضـه فإن الذي ي ﴾ة افَّ كَ  مِ لْ  السِّ فيِ  واْ لُ ادخُ 

  . لم يدخل في السلم كافة 
  : يقول الشيخ محمد أبو زهرة رحمه االله 

ادخلــوا فى الإســلام بكــل شرائعــه وأحكامــه , فــلا تأخــذوا «
بحكم وتتركوا حكـما , فـلا تأخـذوا بالصـلاة وتمنعـوا الزكـاة , ولا 
ام تأخذوا بأحكام الزواج وتتركـوا أحكـام الربـا , ولا تأخـذوا بنظـ

المـيراث وتتركــوا أحكـام الحــدود وتعطلوهـا , وهكــذا لا يصــح أن 
يؤخذ بعض الإسـلام , ويـترك بعضـه , مـن فعـل ذلـك كـان كمـن 
يؤمن بـبعض الكتـاب ويكفـر ببعضـه , وكـان كمـن جعـل أحكـام 
القرآن عضين , فيفرق بينها بالطاعة والعصيان , والأخـذ والـترك , 

ومجموعها هدايـة العقـول ,  وأحكام الإسلام كل لا يقبل التجزئة ,
وطب القلوب , وعلاج الأدواء الاجتماعية والشخصية , فمن أخذ 

لمـة ينفـذ منهـا , ثببعضها وترك الآخر , فقد فتح فى قلبه للشـيطان 
وحيثما حل الشيطان فى قلـب زلـت الأقـدام , وحكمـت الأوهـام , 
فيطمس نور الهداية من قلبه , وتنحـل عـرى الإسـلام فى نفسـه مـن 

  )١(» .عد ذلك عروة عر وةب
ولقد شرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمـه االله القـراءة العضـين 

ونحـن نسـوق .  شرحا نفيسا محذرا منها , وذاكـرا بعـض أضرارهـا
                                                 

(١)א JF١L٦٥١E 
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  : فقال  رحمه االله .  شرحه بطوله لأهميته
ـا ﴿ :وهذا كما قـال عـن أهـل الكتـاب((  ـذِينَ قَـالُواْ إنَِّ وَمِـنَ الَّ

ــهِ فَأَغْرَيْنَــا بَيْــنهَُمُ نَصَــارَى أَخَــذْنَ  ــرُواْ بِ َّــا ذُكِّ ــا ممِّ ăا مِيثَــاقَهُمْ فَنسَُــواْ حَظ
ــانُواْ  ــماَ كَ ــئُهُمُ االلهُّ بِ ــوْفَ يُنبَِّ ــةِ وَسَ ــوْمِ الْقِيَامَ ــاء إلىَِ يَ ــدَاوَةَ وَالْبَغْضَ الْعَ

  ].١٤:سورة المائدة[  ﴾يَصْنعَُون
رك العمل بـبعض فأخبر أن نسيانهم حظăا مما ذكروا به ــ وهو ت

ما أمروا به ــ كان سببًا لإغراء العداوة والبغضاء بينهم, وهكذا هـو 
الواقع في أهل ملتنـا مـثلما نجـده بـين الطوائـف المتنازعـة في أصـول 
دينها, وكثير من فروعه, من أهل الأصول والفـروع, ومـثلما نجـده 

ة, حتى بين العلماء وبين العباد, ممن يغلب عليه الموسوية أو العيسوي
ليست الأخرى : يبقى فيهم شبه من الأمتين اللتين قالت كل واحدة

على شيء, كما نجـد المتفقـه المتمسـك مـن الـدين بـالأعمال الظـاهرة 
ــأعمال باطنــة, كــل مــنهما ينفــي طريقــة  ــه ب والمتصــوف المتمســك من
الآخر, ويدعي أنه ليس من أهل الدين, أو يعرض عنه إعراض من 

  ...قع بينهما العدواة والبغضاءلا يعده من الدين, فت
وتقع العـداوة بـين الطـائفتين بسـبب تـرك حـظ ممـا ذكـروا بـه 
والبغي الذي هو مجـاوزة الحـد; إمـا تفريطًـا وتضـييعًا للحـق, وإمـا 

والبغي تارة يكـون مـن بعضـهم عـلى بعـض, . عدوانًا وفعلاً للظلم
ــارة يكــون في حقــوق االله, وهمــا متلازمــان, ولهــذا قــال ــا بَغْ  {: وت يً

, فإن كل طائفة بغت على الأخرى, فلم تعرف حقهـا الـذي }بَيْنهَُمْ 
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  .بأيديها, ولم تكف عن العدوان عليها
ذِينَ أُوتُـوا الْكِتَـابَ إلاَِّ مِـن بَعْـدِ مَـا ﴿ :وقال تعالى قَ الَّ وَمَا تَفَرَّ
  ].٤:سورة البينة[ ﴾جَاءتهُْمُ الْبَيِّنةَ

ــالى ــال تع ــةً ﴿ :وق ــاسُ أُمَّ ــانَ النَّ ــينَ  كَ ــثَ االلهُّ النَّبيِِّ ــدَةً فَبَعَ وَاحِ
اسِ  ينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَـابَ بـِالحْقَِّ لـِيَحْكُمَ بَـينَْ النَّـ ِ مُبَشرِّ
ذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَـا جَـاءتهُْمُ  فيِماَ اخْتَلَفُواْ فيِهِ وَمَا اخْتَلَفَ فيِهِ إلاَِّ الَّ

ذِينَ آمَنـُواْ لمَِـا اخْتَلَفُـواْ فيِـهِ مِـنَ الحَْـقِّ  الْبَيِّناَتُ بَغْيًا بَيْنهَُمْ فَهَدَى االلهُّ الَّ
ــــتَقِيم سْ اطٍ مُّ ــــاء إلىَِ صرَِ ــــن يَشَ ــــدِي مَ ــــهِ وَااللهُّ يهَْ ــــورة [ ﴾بإِذِْنِ س

  ].٢١٣:البقرة
  .وقال تعالى في موسى بن عمران مثل ذلك

ــواْ ﴿ :وقــال قُ ــذِينَ تَفَرَّ ــواْ كَالَّ وَاخْتَلَفُــواْ مِــن بَعْــدِ مَــا وَلاَ تَكُونُ
ـــمْ عَـــذَابٌ عَظِـــيم ـــاءهُمُ الْبَيِّنَـــاتُ وَأُوْلَــــئِكَ لهَُ ســـورة آل [ ﴾جَ

  ].١٠٥:عمران
سْـتَ مِـنهُْمْ فيِ ﴿ :وقال قُـواْ دِيـنهَُمْ وَكَـانُواْ شِـيَعًا لَّ ذِينَ فَرَّ إنَِّ الَّ

ــ ــئُهُم بِ ــمَّ يُنبَِّ ــرُهُمْ إلىَِ االلهِّ ثُ ــماَ أَمْ ءٍ إنَِّ ــونشيَْ ــانُواْ يَفْعَلُ ــورة [ ﴾ماَ كَ س
  )١(].١٥٩:الأنعام

قـال : (( ويؤكد ابن تيميـة هـذا المعنـى في موضـع آخـر فيقـول
ا ﴿ :تعالى َّـ ا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنسَُواْ حَظăا ممِّ ذِينَ قَالُواْ إنَِّ وَمِنَ الَّ

                                                 
(١)א JF١L١٦E 
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رُواْ بهِِ فَأَغْرَيْناَ بَيْنهَُمُ الْعَـدَاوَةَ وَا لْبَغْضَـاء إلىَِ يَـوْمِ الْقِيَامَـةِ وَسَـوْفَ ذُكِّ
  ]. ١٤:سورة المائدة[ ﴾يُنبَِّئُهُمُ االلهُّ بماَِ كَانُواْ يَصْنعَُون

فهذا نص في أنهم تركوا بعض ما أمـروا بـه, فكـان تركـه سـببًا 
لوقوع العدواة والبغضاء المحرمين, وكـان هـذا دلـيلاً عـلى أن تـرك 

رم, كالعـدواة والبغضـاء, والسـبب الواجب يكون سببًا لفعـل المحـ
  . »أقوى من المسبب
  .أخبار وإنشاء: وبالجملة فالأمور نوعان «: إلى أن قال

إيجاب وسلب, كـما يقـال في : فالأخبار ينقسم إلا إثبات ونفي
  .تقسيم القضايا إلى إيجاب وسلب
  .والإنشاء فيه الأمر والنهي

وفعـل  إثبـات الحـق الموجـود,: فأصل الهدى وديـن الحـق هـو
الحق المقصود, وترك المحـرم, ونفـي الباطـل تبـع, وأصـل الضـلال 

التكذيب بالحق الموجـود, وتـرك الحـق المقصـود, ثـم : ودين الباطل
فعل المحرم وإثبات الباطل تبع لـذلك, فتـدبر هـذا فإنـه أمـر عظـيم 

  .)١( »تنفتح لك به أبواب من الهدى 
هذا التعريف والبيان للقراءة العضين مـن خـلال أقـوال وبعد 

  .علماء اللغة والتفسير لابد من ذكر أسباب القراءة العضين 

                                                 
F١EאF٢٠L١٠٩ J١١٢KE 
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  الثاني المبحث
 أسباب القراءة العضين

ــدة وكللقــرن إ ــيراءة العضــين أســبابا عدي ة ولســنا بصــدد ث
 : الإحاطة بها ;ولكن سأشير إلى أبرز أسباب هذه القراءة 

رسـول االله صـلى االله   السبباوقد أشار إلى هذا  الجهل : أولا 
يقرؤون القـرآن لا «عليه وسلم في وصفه للخوارج حين قال عنهم 

 )١(»يجاوز حناجرهم 
ـ «:  ووصفه للأئمة المضلين بقوله جهـالا  ااتخذ الناس رؤوسً

 )٢( »فسئلوا فأفتوا بغير علم فضل وأضلوا 
 : وهذا السبب يتشخص في ظواهر متعددة 

أصـلا في المسـائل  عيـرشــ تكلم من ليس من أهل العلـم ال
ت تـر￯ رـفي هذه الأزمـان , فصـ تلظاهرة كثرالشرعية , وهذه ا

رعي ـالشـالعلم لـه بـالصحفي والمهندس والطبيب ومن لا صـلة 
                                                 

F١Eא،F٣L١٢١٩،٣١٦٦E،F٢L٧٤١،١٠٦٤E،
אF٤L٢٤٣،٤٧٦٤Eא،F٥L٨٧،٢٥٧٨E،אF
٢٩٦،٢٢٣٤KE 

(٢)F٢L١٦٢،٦٥١١Eא،F٧L٥٠٥،٣٧٥٩٠E
אF١L٥٠  ،١٠٠ E ،F٤L٢٠٥٨  ،٢٦٧٣ Eא ،

F٥L٣١  ،٢٦٥٢ E  W   K  אF١L٢٠  ،٥٢K E
   W אאF١L٨٩  ،٢٣٩ E  א ،F١٠L٤٣٢ ،

٤٥٧١KE 
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يتكلم في أدق المسائلة الشرعية , وأعوص النوازل الفقهيـة ويبـدي 
 يقول هذا النوع  مصيبة فيو. فيها رأيه , ويسفه أهل العلم الشرعي 

لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهـم  «: ابن حزم 
ويفسـدون , فإنهم يجهلون ويظنـون أنهـم يعلمـون ;من غير أهلها 

 )١(»أنهم يصلحون  ويقدرون
  »لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف «: قديما قيل و

لكـن الشرـعي  يكون عند المتكلم نـوع اشـتغال بـالعلم وقد 
يفتقد أدوات الفهم الصحيح للنص , وهذا ما ينطبق على كثير مـن 

 . أصحاب القراءة العضين 
ولو استخلصنا  أهم صـفات الخـوارج  التـي وصـفوا بهـا في 

  .الأحاديث 
مع أن معهـم علـما ,  ا أبرز هذه الصفات الجهل الشديدوجدن

 : وذلك راجع إلى سبين 
اهتمام بالحفظ دون الفهم , مع أن الحفـظ وسـيلة والفهـم  −١

جهلـوا غاية , فهـم وإن حفظـوا حـروف القـرآن  ; فقـد 
, لذا كانوا شديدي الجهل بسنة معناه, وتفسيره , ومقاصده

 . المفسرة للقرآن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

                                                 
F١EאאאF١L٢٣EK 
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اغترار بهذا الحفظ الذي معهم , وظنهم أنهم به قد بلغوا في  −٢
 . ستغنوا به عن العلماء , وازدروهمالعلم المبلغ الكامل ; فا

 : وهذا ما أشار إليه الحديث بقوله 
مْ  « هُ قِيمَ لاَ زُ حَ َاوِ آنَ لاَ يجُ رْ قُ   »يقرأون الْ

بُونَ « : وقوله  ْسِ آنَ يحَ رْ قُ هُ لهم وهو عليهم  يقرأون الْ   )١(»أَنَّ
وأمـا قولـه يقـرؤون القـرآن لا يجـاوز «: قال ابـن عبـد الـبر 

حناجرهم فمعناه أنهم لم ينتفعوا بقراءته إذ تأولوه عـلى غـير سـبيل 
السنة المبينة له وإنما حملهم على جهل السـنة ومعاداتهـا وتكفـيرهم 

أولوا السلف ومن سلك سبيلهم وردهم لشـهاداتهم وروايـاتهم تـ
القرآن بآرائهم فضلوا وأضـلوا فلـم ينتفعـوا بـه ولا حصـلوا مـن 
تلاوته إلا على ما يحصل عليه الماضغ الذي يبلع ولا يجاوز ما في فيه 

 )٢(»من الطعام حنجرته
وقد تضمن كلام ابن عبـد الـبر الإشـارة إلى أبعـض أسـباب 

 . غياب الآليات الصحيحة لفهم النص  :القراءة العضين وهي 
السنة هـي الشـارحة  القرآن بمعزل عن السنة , مع أن مفه −

علـت بيـنهما الخصـومة فكيـف للقرآن والمبين له , فـإذا افتُ 
 . سيفهم هذا القارئ القرآن فهما صحيحا 

                                                 
(١)  F٢L٧٤٨  ،١٠٦٦ E א  ،F٤L٢٤٤ ،٤٧٦٨K E

WאאF٢L١٩٧،٥٨١KE 
(٢)א JF١L١٣٠٦E 
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إساءة الظن بأهل العلم فيعرضوا عن أخذ العلـم عـنهم ,  −
يتبـع بـه واعتماد القارئ الجاهل للنص على فهمه الـذي لم 

فيضل في فهمه لا محالة لفقد حة للنص طرق الفهم الصحي
 . آلية الفهم الصحيحة للنص 

أسلاف الخـوارج كـانوا  « : مبينا جهل الخوارجقال ابن حزم 
 أعرابا قرؤا القرآن قبل أن يتفقهوا في السنن الثابتة عـن رسـول االله

ولم يكن فيهم أحد من الفقهاء لا من أصحاب  صلى االله عليه وسلم
اب عمـر ولا أصـحاب عـلي ولا أصـحاب ابن مسعود ولا أصح

عائشة ولا أصحاب أبي موسى ولا أصـحاب معـاذ بـن جبـل ولا 
أصحاب أبي الدرداء ولا أصحاب سلمان ولا أصحاب زيـد وابـن 
عباس وابن عمر ولهذا تجدهم يكفر بعضهم بعضا عند أقـل نازلـة 
تنزل بهم من دقائق الفتيـا وصـغارها فظهـر ضـعف القـوم وقـوة 

 )١( ».. جهلهم 
عند القارئ الجاهل الذي لم   فينتج عن هذه الحالة أن تتعارض

ب بعضـها رـالنصـوص ويضـ فهميتبع في قراءته آليات صحيحة ل
ببعض فيقع في الحيرة , أو يأخذ بعضا منها ويـترك الـبعض الآخـر 

 . فيقع في التعضية للنص 
مـن ضرب النصـوص بعضـها بـبعض, وأن  وقد حذر النبي

لمنا, ورد ما لم نعلـم إلى العلـماء الراسـخين, كـما علينا العمل بما ع
لقد جلست أنا وأخي : (ثبت عن عبد االله بن عمرو بن العاص قال

                                                 
(١)אF٤L١٢١EK 
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ا ما أحب أن لي به حمر النعم, أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من  مجلسً
جلوس عنـد بـاب مـن أبوابـه, فكرهنـا أن  ^صحابة رسول االله 

من القـرآن فـتماروا فيهـا  نفرق بينهم, فجلسنا حجرة, إذ ذكروا آية
مغضـبًا قـد احمـر  صلى الله عليه وسلمحتى ارتفعت أصواتهم, فخـرج رسـول االله 

بهذا أهلكت الأمم من ! مهلاً يا قوم: وجهه يرميهم بالتراب ويقول
قبلكم, باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض, إن 
ـا, فـما  ا, بل يصـدق بعضـه بعضً القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضً

 .)١()منه فاعملوا به, وما جهلتم فردوه إلى عالمه عرفتم
لكن أهل الأهواء والافتراق لم يردوه إلى العلـماء الراسـخين, 
مــوا أهــواءهم بغــير علــم ولا هــد￯, وأعملــوا عقــولهم في  وحكّ
ا أخـر￯ تحكـماً بغـير دليـل ولا  النصوص الشرعية وتركوا نصوصً

  .برهان
عـراض عـن فهـم الإ: القـراءة العضـين مـن أسـباب : ثانيا 

فهـم  أنومن المقـرر عنـد أهـل السـنة والجماعـة  السلف الصالح 
فر الشروط ولقربهم من مصدر التلقي وت مالسلف مقدم على غيره

بهـا الـوحي , ل غـة التـي نـزلاللازمة لفهـم الـنص مـن العلـم بال
للوقائع والأحوال والسياقات التـي تنـزل فيهـا الـنص,  هموإدراك

                                                 
F١EF١١L٣٠٤KEאאאא
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سـعة , وإذا ة قاطعة , واخـتلافهم رحمـة وم حجولهذا كان إجماعه
 . أجمع الصحابة على مسألة لم يسع من بعدهم الخلاف فيها 

وهم قدوة الأمة باتفاق  ":بين الشاطبي ذلك فقال قد و
ورو￯ أن الحسن كان في مجلس فذكر في أصحاب محمد المسلمين 

فقال إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها ) ^(
) ه وسلم صلى االله علي( تكلفا قوم اختارهم االله لصحبة نبيه 

على الهد￯  −ورب الكعبة  −هم فإنهم قفتشبهوا بأخلاقهم وطرائ
وعن حذيفة انه كان يقول اتقوا االله يا معشر القراء وخذوا  المستقيم

طريق من كان قبلكم فلعمر￯ لئن اتبعتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا 
 . أو شمالا لقد ضللتم ضلالا بعيداولئن تركتموه يمينا 

وعن ابن مسعود من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب 
فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا ) صلى االله عليه وسلم ( محمد 

وأعمقها علما واقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها خلالا قوم 
وإقامة دينه ) صلى االله عليه وسلم ( اختارهم االله لصحبة نبيه 

عرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهد￯ فا
والآثار في هذا المعنى كثيرة جميعها يدل على الاقتداء بهم  المستقيم

والاتباع لطريقهم على كل حال وهو طريق النجاة حسبما نبه عليه 
 (١)حديث الفرق في قوله ما أنا عليه واصحابي

                                                 
F١Eא JF٢L٣٣٦E 

 
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ــه ابــن حــزمتوقــد  ضــلال الخــوارج ســباب أأن مــن  إلى نب
 : قالف. إعراضهم عن فهم السلف للنص 

بيـنهم  لاثم أعماهم الشيطان وأضلهم االله تعالى على علم فح«
وأعرضوا عن مثل سعيد بن زيد وسعد وابن عمر , وبين  مثل علي 

وأعرضـوا عـن سـائر , وغيرهم ممن أنفق من قبـل الفـتح وقاتـل 
وعـدهم االله الحسـنى و, الصحابة الذين أنفقوا بعد الفتح وقـاتلوا 

وتركوا من يقرون بأن االله تعالى عز وجل علم ما في قلـوبهم فـأنزل 
السكينة عليهم ورضي عنهم وبـايعوا االله وتركـوا جميـع الصـحابة 
وهم الأشداء على الكفار الرحمـاء بيـنهم الركـع السـجد المبتغـون 
فضلا من االله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود المثنـي 

هم في التوراة والإنجيل من عند االله عز وجل الذين وأغـاظ االله علي
بهم الكفار المقطوع على أن باطنهم في الخير كظـاهرهم لأن االله عـز 
وجل شهد بذلك فلم يبايعوا أحدا منهم وبايعوا شـيث بـن ربعـي 
مؤذن سجاح أيام ادعت النبـوة بعـد مـوت النبـي صـلى االله عليـه 

جل ففر عنهم وتبين له ضلالتهم فلـم وسلم حتى تداركه االله عز و
ل عـلي ايقع اختيارهم إلا على عبد االله بن وهب الراسبي أعرابي بـو

ه ولا صحبة ولا فقه ولا شهد االله له بخير قط فمن ة لا سابقة لبيعق
أضل ممن هذه سيرته واختياره ولكن حق لمن كان أحـدا يمينـه ذو 

ويره رسـول االله خو يصره الذي بلغه ضعف عقله وقلة دينه إلى تجـ
صلى االله عليه وسلم في حكمه والإستدارك ورأ￯ نفسـه أورع مـن 
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 صلى االله رسول االله صلى االله عليه وسلم هذا وهو يقر أنه رسول االله
ليه وبه اهتد￯ وبه عرف الدين ولولاه لكـان حمـارا أو إعليه وسلم 

 )١( »أضل ونعوذ باالله من الخذلان 
 . لعضين القول على االله بغير علم أسباب القراءة  ا من: ثالثا 
مـن أعظـم  كان القول على االله بغير علـم شرعـي معتـبر قدو

 .الذنب , وأشد المحرمات 
لْـمٍ  «: يقول ابن القيم ِ عِ يرْ لَ عليه بِغَ وْ قَ هُ الْ انَ بْحَ مَ االلهَُّ سُ رَّ وقد حَ

هُ  لَ عَ جَ اءِ وَ ضَ قَ الْ تْيَا وَ فُ بَـةِ في الْ تَ ـهُ في المَْرْ لَ عَ اتِ بَلْ جَ مَ رَّ ظَمِ المُْحَ من أَعْ
الىَ  عَ يَا منها فقال تَ لْ عُ ـرَ منهـا  ﴿الْ شَ مـا ظَهَ احِ وَ فَ بيِّ الْ مَ رَ رَّ ماَ حَ لْ إنَّ قُ

هِ  لْ بِـ زِّ نَـ وا بِاَاللهَِّ مـا لم يُ كُ ِ أَنْ تُشرْ َقِّ وَ ِ الحْ يرْ يَ بِغَ بَغْ الْ مَ وَ ثْ ِ الإْ وما بَطَنَ وَ
لْطَ  ونَ سُ لَمُ عْ وا على االلهَِّ ما لاَ تَ ولُ قُ أَنْ تَ ا وَ ـعَ  ﴾انً بَ اتِ أَرْ مَ رَّ تَّبَ المُْحَ رَ فَ

يماً منـه  ـرِ ْ دُّ تحَ نَّى بِماَ هو أَشَ مَّ ثَ شُ ثُ احِ وَ فَ ا وهو الْ لِهَ هَ أَ بِأَسْ دَ بَ اتِبَ وَ رَ مَ
يماً مِ  رِ ْ ظَمُ تحَ لَّثَ بِماَ هو أَعْ مَّ ثَ مُ ثُ الظُّلْ مُ وَ ثْ ِ هِ وهو الإْ كُ بِـ ْ ماَ وهو الشرِّ نْهُ

لُ عليه بِلاَ  وْ قَ هِ وهو الْ لِّ يماً من ذلك كُ رِ ْ دُّ تحَ عَ بِماَ هو أَشَ بَّ مَّ رَ هُ ثُ انَ بْحَ سُ
اتِهِ  ـفَ صِ ئِهِ وَ ـماَ لْـمٍ في أَسْ لاَ عِ هُ بِـ انَ ـبْحَ لَ عليـه سُ وْ قَ مُّ الْ عُ ا يَ ذَ هَ مٍ وَ لْ عِ

هِ  عِ ْ شرَ الِهِ وفي دِينِهِ وَ عَ أَفْ  )٢( ».. وَ
رائع التـي اجتمعـت ـمن الش ابن تيمية وجعله شيخ الإسلام

 : حيث قال على تحريمها الأنبياء , ولا تحل بحال من الأحوال 
                                                 

F١EאF٤L١٢١E 
F٢Eא١٣٨ 
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 : المحرمات قسمان  «
ورة ولا ـربأن الشرع لم يبح منه شـيئا لا لضـأحدهما  ما يقطع 

لغير ضرورة كالشرك والفواحش والقول على االله بغير علم والظلم 
قـل إنـما حـرم ربـى ( الأربعة المذكورة في قوله تعالى المحض وهي 

الفواحش ماظهر منها ومـا بطـن والاثـم والبغـي بغـير الحـق وأن 
 ) تشركوا باالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على االله مالا تعلمون 

فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع وبتحريمها بعث االله جميع 
قط ولا في حال من الأحوال ولهذا أنزلت الرسل ولم يبح منها شيئا 

 )١(»..  في هذه السورة المكية 
وقد بين الشاطبي رحمه االله أن البدعة لا تأتي أبدا من قبل عـالم 

هم في حكمهـم ,  راسخ في العلم , وإنما تأتي من قبل الجهال أو من
 .ممن لم يستكملوا أدوات الاجتهاد المعتبرة شرعا 

 : فقال رحمه االله 
نما يقع الابتداع ممن لم يتمكن مـن إبدا وأكل راسخ لا يبتدع  «

فإنما يؤتى الناس من قبـل جهـالهم الـذين  ...العلم الذي ابتدع فيه
ذ إنهم علماء وإذا كان كذلك فاجتهاد من اجتهد منهى عنه أيحسبون 

صـل العموميـة ولمـا كـان ألم يستكمل شروط الاجتهاد فهـو عـلى 
في الأدله والاستنباط كان المخضرم الذي  العامي حراما عليه النظر

                                                 
١Eא١٤٤٧٠ 
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لات مثلـه في تحـريم الاسـتنباط والنظـر ابقي عليه كثير مـن الجهـ
 ١ »قدم على محرم عليه كان آثما باطلاقأالمعمول به فاذا 

 .  سوء في القصدمن أسباب القراءة العضين : رابعا 
فصاحب القصد السيئ لا يبحث عن الحق , بل هو مشـغب  

من الشبه ما يلقيه في طريق طالب الحـق حتـى يصـده  عليه يتطلب
 . عن الحق أو يشوهه عليه 

إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه « :وقال صلى االله عليه وسلم 
 )٢( »حذروهمالئك الذين سمى االله فوفأ

صـحة الفهـم وحسـن : (( وقال ابن القيم في إعلام المـوقعين
 عبده, بل ما أعطي عبد القصد من أعظم نعم االله التي أنعم بها على

عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما, بل همـا سـاقا الإسـلام, 
وقيامه عليهما, وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد 
قصدهم, وطريق الضالين الـذين فسـدت فهـومهم, ويصـير مـن 
المــنعم علــيهم الــذين حســنت أفهــامهم وقصــودهم, وهــم أهــل 

الذين أمرنا أن نسـأل االله أن يهـدينا صراطهـم في الصراط المستقيم 
 .)٣()) كل صلاة 

                                                 
(١)אF١L١٤٥E 

F٢ Eא F٤L١٦٥٥  ،٤٢٧٣ E ،F٤L٢٠٥٣  ،٢٦٦٥ E
 אF٤L١٩٨  ،٤٥٩٨ E א ،F٥L٢٢٣  ،٢٩٩٤ E  W

KאF١L١٨،٤٧KE 
F٣EאF١L٨KE 
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 ,￯هو المحرك  ووصاحب القصد السيء الذي يحركه هو الهو
 : قال الشاطبيلأهل البدع, 

ل في البدع, ودليل  « الشرع قد دل على أنَّ الهو￯ هو المتَّبَع الأوَّ
لون كلَّ . الشرع كالتبع في حقهم دليـل خـالف  ولذلك تجدهم يتأوَّ

ألا تـر￯ إلى قولـه . هواهم, ويتبعون كلَّ شبهة وافقـت أغراضـهم
تِغـاءَ  ﴿: تعالى هُ ابْ نْـ هَ مِ ـابَ ـا تَشَ ـونَ مَ يَتَّبِعُ غٌ فَ يْ ِمْ زَ لُوبهِ ينَ فىِ قُ ذِ ا الَّ فأمَّ

يلِـهِ  تِغاءَ تأْوِ تْنةِ وابْ فِ لاً, وهـو الميـل عـن  ﴾الْ فأثبـت لهـم الزيـغ أوَّ
 .تشابه وهو خلاف المحكم الواضح المعنىالصواب, ثم اتباع الم

دِ ما  ﴿: وقال تعالى نْ بعْ وا مِ تَلفُ وا واخْ قُ رَّ فَ ينَ تَ ذِ ونوا كالَّ لاَ تكُ وَ
بَيِّناتُ  مُ الْ هُ فهذا دليل على مجيء البيان الشافي, وأنَّ التفـرق   ﴾جاءَ

إنَّما حصل من جهة المتفرقين لا من جهة الدليل, فهو إذاً مـن تلقـاء 
م, وهو اتباع الهو￯ بعينه, والأدلة عـلى هـذا كثـيرة تشـير أو أنفسه

ح بأنَّ كلَّ مبتدع إنَّما يتبع هواه, وإذا اتبـع هـواه كـان مـذموماً  تصرِّ
 )١(.كالزائغون إنما يتبعون المتشابه ويتمسكون به ابتغاء للفتنة .وآثماً 

قـال وأهل الأهواء من منهجهم اتبع المتشابه وتـرك المحكـم, 
 : ابن رجب 

يتبعـون مـا تشـابه منـه ابتغـاء الفتنـة  غيزوالذين في قلوبهم «
 ربون كتـاب االله بعضـه بـبعض , ويـردونـوابتغاء تأويلـه , فيضـ

المحكم , ويتمسكون بالمتشابه ابتغاء الفتنة , ويحرفون المحكم عـن 
                                                 

(١)א JF١L٤٥E 
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مواضعه , ويعتمدون على شبهات وخيالات لا حقيقة لها , بل هي 
 )١(»ته , يقذفها في القلوب من وسواس الشيطان وخيالا

 : قال القرطبي رحمه االله 
ضلالا إشكيك في القرآن , تبعونه ويجمعونه طلبا للتي: يعني «

 )٢( »كما فعلته الزنادقة , والقرامطة الطاعنون في القرآن.. .وام علل
وبين ابن تيمية مقاصـد هـؤلاء الـزائغين عـن الحـق المتبعـين 

 : للمتشابه فيقول 
ما وقع على من يتبع المتشابه لابتغـاء الفتنـة, وابتغـاء الذم فإن «

تأويله, وهو حال أهل القصـد الفاسـد الـذين يريـدون القـدح في 
القرآن فلا يطلبون إلا المتشابه لإفسـاد القلـوب, وهـي فتنتهـا بـه, 
ويطلبون تأويله وليس طلبهم لتأويله لأجل العلم والاهتـداء, بـل 

لأن  )٣(ن عسـل ضربـه عمـر; هذا لأجل الفتنة, وكذلك صبيغ بـ
قصده بالسؤال عن المتشابه كان لابتغاء الفتنـة, وهـذا كمـن يـورد 

مـاذا أريـد بكـذا ? : أسئلة وإشكالات على كـلام الغـير, ويقـول 

                                                 
(١)א JF٥L١٠٥EK 
(٢)א JF٢٢L٥٥E 
(٣)אאאאFאz E١LW١٤٤ xא

FאzE١LW٧١٧xא،FאאzE٣LW٣٩٢x
  א  F א z E٤LW٧٠٧x א

Fא א  א  z E٤L W١١٣٦x א ،
Fאz E١LW١٥٢ ،٥LW٢٠٦٤x   א ،F 

z E١LW٢٩١Kx א  F z E٢٣L W٤١٢xא ،
אFאEאFzE١٧LW٢٩Kx 
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وغرضه التشكيك والطعن فيه, ليس غرضه معرفة الحق, وهـؤلاء 
إذا رأيـتم : ( هم الذين عناهم النبي صـلى االله عليـه وسـلم بقولـه 

ـونَ  {; ولهـذا  )١()ين يتبعون ما تشابه منه الذ تَّبِعُ يطلبـون : أي  }يَ
المتشابه ويقصدونه دون المحكم, مثل المتبع للشيـء الـذي يتحـراه 

 )٢( »وهذا فعل من قصده الفتنة. ويقصده 
وقد بين ابن تيمية المسائل التي نهى الشـارع عنهـا في الكتـاب 

 البعـد والسـلامة مـن والسنة , والتي إذا اجتنبـت كانـت سـببا في
 : القراءة العضين فقال 

 عنها الكتاب والسنة  ىالمسائل التي نه«
َ {القول علي االله بلا علم كقوله تعالي : منها   بيِّ مَ رَ ـرَّ ـماَ حَ لْ إِنَّ قُ

َـ ِ الحْ ـيرْ ـيَ بِغَ بَغْ الْ ـمَ وَ ثْ الإِ ا بَطَـنَ وَ مَ ا وَ نْهَ رَ مِ ا ظَهَ شَ مَ احِ وَ فَ أَن الْ قِّ وَ
و كُ ِ لىَ  اْ بِااللهِتُشرْ واْ عَ ولُ قُ أَن تَ اناً وَ لْطَ لْ بِهِ سُ نَزِّ ْ يُ ا لمَ ونَ   االلهِمَ لَمُ عْ ا لاَ تَ  }مَ

ــه ]  ٣٣:الأعــراف[ ــمٌ  {وقول لْ ــهِ عِ ــكَ بِ ــيْسَ لَ ــا لَ ــفُ مَ قْ لاَ تَ  }وَ
 ] ٣٦: الإسراء[
يثَـاقُ  {أن يقال علي االله غير الحق كقول : ومنها   م مِّ ـيْهِ لَ ذْ عَ خَ ؤْ ْ يُ أَلمَ

لىَ االلهِ كِتَابِ الْ  واْ عَ ولُ َقَّ  أَن لاَّ يِقُ وقوله ]  ١٦٩: الأعراف [  }إِلاَّ الحْ
َقِّ  { لىَ االلهِّ إِلاَّ الحْ ولُواْ عَ لاَ تَقُ مْ وَ لُواْ فيِ دِينِكُ   ]١٧١: النساء [  }لاَ تَغْ

                                                 
F١EאF٤L١٦٥٥،٤٢٧٣E،F٤L٢٠٥٣،٢٦٦٥E

 אF٤L١٩٨  ،٤٥٩٨ E א ،F٥L٢٢٣  ،٢٩٩٤ E  W
KאF١L١٨،٤٧KE 

(٢)אF٥L٣٨٩E 
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لاء  {الجــدل بغــير علــم كقولــه تعــالي : ومنهــا   ــؤُ ــاأَنتُمْ هَ هَ
تُمْ فِيماَ لَ  جْ اجَ لمٌ حَ م بِهِ عِ الجـدل في : ومنهـا ] ٦٦:آل عمـران[  }كُ

َ  {ظهوره كقوله تعالي الحق بعد  بَـينَّ ـا تَ ـدَ مَ عْ َقِّ بَ ونَكَ فيِ الحْ َادِلُ  }يجُ
بَا{: الجدل بالباطل كقولـه : ومنها ] ٦: الأنفال[ وا بِالْ لُ ـادَ جَ طِـلِ وَ

َقَّ  وا بِهِ الحْ ضُ حِ  اته كقوله تعـاليالجدل في آي:  ومنها] ٥: غافر [ }لِيُدْ
اتِ االلهِ{ َادِلُ فيِ آيَ ا يجُ وا  مَ رُ فَ ينَ كَ ذِ ينَ {وقوله ] ٤:غافر[  }إِلاَّ الَّ ذِ  الَّ

اتِ االلهِ ونَ فيِ آيَ َادِلُ ـاهُ  يجُ لْطَانٍ أَتَ ِ سُ يرْ نـدَ االلهِبِغَ تـاً عِ قْ َ مَ ـبرُ نـدَ  مْ كَ عِ وَ
نُوا  ينَ آمَ ذِ ي{وقـال تعـالى ]  ٣٥: غافر [  }الَّ ـذِ ونَ فيِ إِنَّ الَّ َـادِلُ نَ يجُ

يهِ  م بِبَالِغِ ا هُ ٌ مَّ مْ إِلاَّ كِبرْ هِ ورِ دُ مْ إِن فيِ صُ اهُ لْطَانٍ أَتَ ِ سُ يرْ اتِ االلهَِّ بِغَ  }آيَ
ويعلم الذين يجادلون في آياتنـا مـا لهـم مـن  {وقوله ]  ٥٦: غافر [

ا{ونحو ذلك قولـه ] ٣٥: الشور￯ [ }محيص  ونَ فيِ وَ َـاجُّ ينَ يحُ ـذِ لَّ
ن  االلهِ تُ مِ جَّ هُ حُ يبَ لَ تُجِ ا اسْ دِ مَ عْ ِمْ بَ بهِّ ندَ رَ ةٌ عِ ضَ احِ مْ دَ : الشور￯ [ }هُ
ونَ فيِ ا{قوله و] ١٦ َادِلُ مْ يجُ هُ ـالِ  اللهِوَ ِحَ يدُ المْ ـدِ وَ شَ هُ : الرعـد [  }وَ
نَ ال{وقوله ] ١٣ مِ َادِلُ فيِ االلهِوَ لاَ  نَّاسِ مَن يجُ مٍ وَ لْ ِ عِ يرْ لاَ بِغَ ￯ وَ ـدً  هُ

نِيرٍ   ]  ٨: الحج [  }كِتَابٍ مُّ
كتابه التفـرق والاخـتلاف  ومن الأمور التي نهي االله عنها في 

بْلِ {كقوله  واْ بِحَ مُ تَصِ اعْ ـواْ  االلهِوَ قُ رَّ فَ لاَ تَ ِيعـاً وَ لاَ  {ـ إلي قولـه  }جمَ وَ
اتُ  بَيِّنَـ مُ الْ ـاءهُ ـا جَ ـدِ مَ عْ ـن بَ ـواْ مِ فُ تَلَ اخْ ـواْ وَ قُ رَّ فَ ينَ تَ ـذِ الَّ ونُواْ كَ تَكُ

ـئِ  لَ أُوْ ظِيمٌ وَ ابٌ عَ ذَ ُمْ عَ ـوهٌ *  كَ لهَ جُ دُّ وُ ـوَ تَسْ ـوهٌ وَ جُ بْـيَضُّ وُ مَ تَ وْ  }يَ
تبـيض وجـوه أهـل : قال ابـن عبـاس ] ١٠٦ـ ١٠٣: آل عمران [
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: وقـال تعـالي ) ١(السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة
نْ { تَ مِ يَعاً لَّسْ انُواْ شِ كَ مْ وَ واْ دِينَهُ قُ رَّ ينَ فَ ذِ ءٍ إِنَّ الَّ ْ مْ فيِ شيَ مْ هُ هُ رُ ماَ أَمْ إِنَّ

كِينَ {ـ إلي قوله  } إِلىَ االلهِ ِ نَ المُْشرْ ونُوا مِ لاَ تَكُ ـوا * وَ قُ رَّ ينَ فَ ـذِ ـنَ الَّ مِ
يَعاً  انُوا شِ كَ مْ وَ  ]  ٣٢ − ٣٠: الروم [  }دِينَهُ
ـا { تفرق والاخـتلاف في مثـل قولـه تعـالىوقد ذم أهل ال مَ وَ

تُ  ينَ أُوْ ذِ تَلَفَ الَّ ـاءهُ اخْ ـا جَ ـدِ مَ عْ ـن بَ كِتَابَ إِلاَّ مِ يـاً واْ الْ غْ لْـمُ بَ عِ مُ الْ
مْ  يْنَهُ ينَ {:  وفي مثل قوله تعالى] ١٩:آل عمران[ }بَ ْتَلِفِ ونَ مخُ الُ زَ لاَ يَ  وَ

ـمْ *  هُ قَ لَ لِكَ خَ لِذَ بُّكَ وَ مَ رَ حِ وفي مثـل ]  ١١٩: هـود [  }إِلاَّ مَن رَّ
واْ  {قوله  فُ تَلَ ينَ اخْ ذِ إِنَّ الَّ يـدٍ وَ عِ اقٍ بَ قَ ي شِ فِ كِتَابِ لَ : البقـرة [ }فيِ الْ
١٧٦  [ 

وكذلك سنة رسول االله صلي االله عليه وسلم توافق كتـاب االله 
كالحديث المشهور عنه الذي وري مسـلم بعضـه عـن عبـد االله بـن 
عمرو وسائره معروف في مسند أحمد وغيره من حديث عمـرو بـن 

االله عليه وسلم خرج  أن رسول االله صلي[ شعيب عن أبيه عن جده 
ألم يقـل االله : در ورجـل يقـول على أصحابه وهم يتناظرون في القـ

ألم يقل االله كذا ? فكـأنما فقـئ في وجهـه حـب : ? ورجل يقول كذا
أبهذا أمرتم ? إنما هلك من كان قـبلكم بهـذا ضربـوا : الرمان فقال 

                                                 
F١EאFFFEEאW١١٣٩E

אF٧L٣٧٩EאFFאFEE١L٧٢EאFF
FEE١٣٢ J١٣٣Eאא?א?

F٥٥ J٥٧EאאK 



   

− ٣٧ − 
 

كتاب االله بعضه ببعض وإنما نزل كتاب االله يصدق بعضـه بعضـا لا 
يكذب بعضه بعضا انظروا ما أمرتم بـه فـافعلوه ومـا نهيـتم عنـه ل

المـراء في القـرآن : [ هذا الحديث أو نحوه وكذلك قوله ] فاجتنبوه 
عـن عائشـة رضي االله [ وكذلك ما أخرجـاه في الصـحيحين ] كفر 

هو الذي أنزل عليك  {عنها أن النبي صلي االله عليه وسلم قرأ قوله 
هن أم الكتـاب وأخـر متشـابهات فأمـا  الكتاب منه آيات محكمات

الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشـابه منـه ابتغـاء الفتنـة وابتغـاء 
إذا رأيتم الـذين يتبعـون : فقال النبي صلي االله عليه وسلم  }تأويله 

 )١(»] ما تشابه منه فأولئك الذين سمى االله فاحذروهم 
العقليـة الشبهات : ومن أهم أسباب القراءة العضين :خامسا

السـبب  السابقة لقراءة النصوص الشرعية, وإن كنت أخرت هـذا
ا من أهل فلأهميته البالغة, ذلك أن الشبهات العقلية تجعل أصحابه

بعــض النصــوص الشـــرعية بــدعو￯ أن الافــتراق ينحــازون إلى 
 ￯دلالتها على معتقدهم صحيحة وراجحة, أما النصـوص الأخـر

امـل الحونها وفـق أهـوائهم, فـما فيهملونها وينصرفون عنها ويتأول
وادعـوا أن  والاستدلال إلى نصوص بعينهـا ادنللخوارج إلى الاست

مرجئة إلى الاسـتناد للل مفيها دلالة على التكفير بالمعاصي, وما الحا
ن والاستدلال إلى نصوص بعينها ادعوا أن فيها إخـراج العمـل عـ

 لاسـتدلالايـة أو القدريـة إلى مسمى الإيمان, ومـا الحامـل للجبر
                                                 

(١)אא JF١L٢٩E 
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بنصوص تذهب كل طائفة إلى نقيضها, وهكذا في الصفات وسـائر 
 .الاعتقادمسائل 

الشـبهات العقليـة إن الحامل والدافع لهؤلاء جميعا هـي هـذه 
 انطلاقـادفعهـا,  يسـتطيعوانقدحت واستقرت في قلوبهم ولم التي ا

من مبدأ الغلو في تعظيم العقل, وجعله حاكما وفيصـلا فـيما يثبـت 
من الشرع, فإن أهـل الأهـواء والبـدع جعلـوا مـن قواعـد وينفى 

كل نـص يتعـارض ظـاهره مـع العقـل لمذهبهم وجوب التأويل 
رع يجعلـون نظـرهم ـــهم حين ينظرون في نصوص الشفبزعمهم, 

بحتًا, فما وافق عقـولهم مـن تلـك النصـوص قبلـوه, لا لأن  ياً عقل
م الشرع أتى به فحسب, بل لأنه وافق عقولهم, وما خـالف عقـوله

 )١( فإما أن يبطلوه, وإما أن يؤولوه, أو يفوضوا معناه
لتلاعــب لنعــم إن الــدافع الحقيقــي لأهــل الأهــواء والبــدع 

رعية تأويلا أو إعراضـا عنهـا بعـدم الجمـع بينهـا ـبالنصوص الش
ببعضها دون بعض هو هذه الشبهة العقلية الفاسدة التـي والاكتفاء 

يقول ابن القـيم رحمـه  ,لشرعيةالنصوص ا الأجلها أولووأصلوها 
وحقيقــة الأمــر أن كــل طائفــة تتــأول مــا يخــالف نحلتهــا  ": االله

ومذهبها, فالعيار على ما يتـأول ومـالا يتـأول هـو المـذهب الـذي 
ذهبت إليه, والقواعد التي أصلتها, فما وافقهـا أقـروه ولم يتـأولوه, 

 .وما خالفها فإن أمكنهم دفعه وإلا تأولوه
                                                 

)١(אWאא٤אאא،٤٣ 
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الرافضة عداوة الصحابة ردوا كل ما جـاء في  لتولهذا لما أصَّ 
 .فضائلهم والثناء عليهم, أو تأولوه

ا, ولا ولما أصَّ  لت الجهميـة أن االله لا يـتكلم, ولا يكلـم أحـدً
ر￯ بالأبصار, ولا هو فوق عرشه مباين لخلقه, ولا له صفة تقـوم يُ 

 .صلوها أَ الف مَ به أولو كل ما خَ 
لـق أفعـال عبـاده, ولم لت القدرية أن االله سبحانه لم يخولما أصَّ 

 .يقدرها عليهم, أولو كل ما خالف اصولهم
لت المعتزلة القول بنفوذ الوعيد, وأن من دخل النار لم ولما أصَّ 

ا أولو كل ما خالف أصولهم  .يخرج منها أبدً
لت المرجئة أن الإيمان هـو المعرفـة, وأنهـا لاتزيـد ولا ولما أصَّ 

 .تنقص, أولو ما خالف نصوصهم
لابية أن االله سبحانه لا يقوم به ما يتعلق بقدرته لت الكُ ولما أصَّ 

ومشيئته, وسمو ذلك حلول الحوادث, أولو كـل مـا خـالف هـذا 
 .الأصل

أن قدرة العبد لا تأثير لها في الفعـل بوجـه   ولما أصلت الجبرية
ــريح,  ــوب ال ــة هب ــاد بمنزل ــات العب ــن والوجــوب, وأن حرك م

 .كوحركات الأشجار, أولو كل ما جاء بخلاف ذل
  )٢(..." فهذا في الحقيقة هو عيار التأويل عند الفرق كلها 

                                                 
)٢(אא١אL٢٣٠–٢٣٢ 
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هي أبرز أسباب القراءة العضين ولا أدعي الحصر هذه 

 آثاروفيما يلي ذكر  فالأسباب كثيرة, ولكن كانت الإشارة إلى أهمها,
 .القراءة العضين على الأمة 
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  الثالث بحثالم
 آثار القراءة العضين

 
في  صـمتها وأثرهـا البـالغبن القراءة العضين لا بد أن تـترك إ

سيئة سواء على مسـتو￯  الـدين  ثارٌ آالدين وأهله , حيث نتج عنهأ 
,  ين فبدل أن يكون الدين سببا سعادة وهداية للمتدين. أو المتدينين 

سـبب شـقاء  صار بسب التحريف الذي أنتجته القـراءة العضـين 
وضلال , وبدل أن يكون سبب وحـدة الأمـة , وفلاحهـا أنتجـت 

فلقد عانت الأمة عبر تاريخهـا الطويـل . القراءة العضين ضد ذلك 
من جراء القراءة العضين ما شتت وحدتها, وفرق شملها, وأعـاق 
نهضتها, وكان سببًا في وقوع العداوة والبغضاء بين أبنائها, وساهم 

ا وذهاب قوتها وريحها, وجعلها تنقسم إلى شـيع في هزيمتها وفشله
ا, كل هذه الآثـار الخطـيرة  وطوائف وأحزاب يعادي بعضهم بعضً

 .نتجت عن التفرق في الدين والقراءة العضين
وقد ذكـر االله جـل وعـلا الآثـار المترتبـة عـلى قـراءة اليهـود 

 . والنصار￯ كتبهم قراءة عضين 
ي﴿ :قال تعالى م مِّ ـهِ ضِ بِماَ نَقْ ُمْ فَ لُـوبهَ ا قُ نَـ لْ عَ جَ مْ وَ اهُ عنَّـ مْ لَ هُ ثَـاقَ

لاَ  هِ وَ واْ بِـ ـرُ كِّ ا ذُ َّـ ظăـا ممِّ ـواْ حَ نَسُ هِ وَ عِ اضِ وَ ن مَّ لِمَ عَ كَ فُونَ الْ َرِّ يَةً يحُ اسِ قَ
حْ إِنَّ  فَ اصْ مْ وَ نْهُ فُ عَ اعْ مُ فَ نْهُ لِيلاً مِّ مْ إِلاَّ قَ نْهُ آئِنَةٍ مِّ َ خَ لىَ الُ تَطَّلِعُ عَ زَ تَ
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 ِ نِينااللهَّ يحُ سِ  ].١٣:سورة المائدة[ ﴾بُّ المُْحْ
 : قال السعدي مبينا هذه العقوبات 

مْ  {أنا : الأولى: بسببه عاقبناهم بعدة عقوبات: أي " اهُ نَّـ عَ  }لَ
طردناهم وأبعدناهم من رحمتنا, حيـث أغلقـوا عـلى أنفسـهم : أي

أبواب الرحمة, ولم يقوموا بالعهد الذي أخذ عليهم, الذي هو سببها 
 .عظمالأ

يَةً  {: قوله: الثانية اسِ ُمْ قَ لُوبهَ نَا قُ لْ عَ جَ غليظة لا تجـدي : أي }وَ
فيها المواعظ, ولا تنفعها الآيات والنذر, فلا يـرغبهم تشـويق, ولا 
يزعجهم تخويف, وهذا من أعظم العقوبات على العبـد, أن يكـون 

 .قلبه بهذه الصفة التي لا يفيده الهد￯, والخير إلا شرا
هِ  {نهــم أ: الثالثــة ــعِ اضِ وَ ــن مَ لِــمَ عَ كَ ــونَ الْ فُ َرِّ ابتلــوا : أي }يحُ

بالتغيير والتبديل, فيجعلون للكلـم الـذي أراد االله معنـى غـير مـا 
 .أراده االله ولا رسوله

وا بِــهِ  {أنهــم : الرابعــة ــرُ كِّ َّــا ذُ ــا ممِّ ăظ فــإنهم ذكــروا  }نســوا حَ
هـذا شـامل بالتوراة, وبما أنزل االله على موسى, فنسوا حظا منـه, و

لنسيان علمه, وأنهم نسوه وضاع عنهم, ولم يوجد كثير مما أنسـاهم 
 .االله إياه عقوبة منه لهم

وشامل لنسيان العمل الذي هو الترك, فلم يوفقوا للقيـام بـما 
أمروا به, ويستدل بهذا على أهل الكتاب بإنكارهم بعض الذي قـد 
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 .ذكر في كتابهم, أو وقع في زمانهم, أنه مما نسوه
ةٍ  {الخيانة المستمرة التـي : لخامسةا ائِنَـ ـلىَ خَ الُ تَطَّلِـعُ عَ ـزَ لا تَ
مْ  نْهُ  .خيانة الله ولعباده المؤمنين: أي }مِّ

مـن يعظهـم ويحسـن ] عن[ومن أعظم الخيانة منهم, كتمهم 
وهذه . فيهم الظن الحق, وإبقاؤهم على كفرهم, فهذه خيانة عظيمة

 .صفاتهمالخصال الذميمة, حاصلة لكل من اتصف ب
فكل من لم يقم بما أمر االله به, وأخذ به عليه الالتزام, كـان لـه 
نصيب من اللعنة وقسوة القلب, والابتلاء بتحريف الكلم, وأنه لا 
ـر بـه, وأنـه لا بـد أن يبـتلى  كِّ يوفق للصواب, ونسـيان حـظ ممـا ذُ

 .)١( ".بالخيانة, نسأل االله العافية
ي أشار إليـه ابـن سـعدي هذا المعنى الذأن وأود التأكيد على 

لى لأهل الكتـاب ليسـت العقوبات التي ذكرها االله تعاوهو أن هذه 
كل من وقع في هذه القراءة العضين ونسي حظا مما  خاصة بهم , بل 

التــي وقعــت عــلى اليهــود  جــاء بــه الــدين حلــت بــه العقوبــات
والنصار￯ , وتاريخ الفرق خير شاهد عـلى هـذه الآثـار الخطـيرة,  

 . ية الكريمة ذكرت هذه الآثار إجمالا وفيما يلي تفصيل لها  وهذه الآ
 :الشقاق بين أهل الافتراق: ثانيا

من آثار قراءة العضين المشاهدة والمعلومة لكل متتبـع لتـاريخ 
                                                 

F١Eא JF١L٢٢٥E 
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الفرق والافتراق هو ذلك الشقاق الذي يقـع بـين أهـل الافـتراق, 
ي بهم حيث نجد أن أصحاب هذه الفرق تقع بينهم الفرقة, مما يؤد

إلى إطلاق الأحكام بالتبديع والتفسيق والتكفير, حتى وقـع بيـنهم 
 .القتل والتسرع في استحلال الدماء والأعراض

وقد وصف االله تعالى المفارقين للحـق بـأنهم في شـقاق, قـال 
ـواْ فيِ ﴿ :تعالى فُ تَلَ ينَ اخْ ـذِ إِنَّ الَّ َقِّ وَ الحْ كِتَـابَ بِـ لَ الْ لِكَ بِأَنَّ االلهَّ نَـزَّ ذَ

يد اقٍ بَعِ قَ ي شِ فِ كِتَابِ لَ  ] . ١٧٦:سورة البقرة[ ﴾الْ
إِن ﴿: وقال سبحانه واْ وَّ تَـدَ ـدِ اهْ قَ نتُم بِهِ فَ ا آمَ ثْلِ مَ نُواْ بِمِ إِنْ آمَ فَ

لِـيم عَ يعُ الْ ـمِ ـوَ السَّ هُ مُ االلهُّ وَ هُ يكَ فِ ـيَكْ اقٍ فَسَ ـقَ مْ فيِ شِ ماَ هُ إِنَّ اْ فَ وْ لَّ وَ  ﴾تَ
 ].١٣٧:سورة البقرة[

ةٍ ﴿ :وجل عـن الكـافرينوقال عز  ـزَّ وا فيِ عِ ـرُ فَ ينَ كَ ـذِ ـلِ الَّ بَ
اق قَ شِ  ]. ٢:سورة ص[ ﴾وَ

ووصف أهل البدع أصحاب القلوب المريضة بأنهم واقعـون 
ينَ فيِ ﴿ :في الشقاق فقال سبحانه لَّـذِ يْطَانُ فِتْنَةً لِّ لْقِي الشَّ ا يُ لَ مَ عَ لِيَجْ

ُمْ  لُوبهُ يَةِ قُ اسِ قَ الْ ضٌ وَ رَ ِم مَّ لُوبهِ يـد قُ اقٍ بَعِ ـقَ ـي شِ فِ إِنَّ الظَّـالمِِينَ لَ  ﴾وَ
 ].٥٣:سورة الحج[

وقد توعد االله سبحانه وتعالى أصحاب منهج الشـقاق بوعيـد 
 :والأمة مـن بعـده فقـال تعـالى ^شديد لمفارقتهم منهج الرسول 

ـ﴿ َ سَ ـيرْ عْ غَ تَّبِـ يَ ￯ وَ ُدَ هُ الهْ َ لَ بَينَّ ا تَ دِ مَ عْ ن بَ ولَ مِ سُ اقِقِ الرَّ مَن يُشَ بِيلِ وَ
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ا ـيرً صِ ـاءتْ مَ سَ ـنَّمَ وَ هَ ـلِهِ جَ نُصْ لىَّ وَ ـوَ ا تَ هِ مَ لِّ وَ نِينَ نُ مِ سـورة [  ﴾المُْؤْ
 ] .١١٥:النساء

مْ ﴿:  وقال تعالى نْهُ تَ مِ ا لَّسْ يَعً انُواْ شِ كَ مْ وَ واْ دِينَهُ قُ رَّ ينَ فَ ذِ إِنَّ الَّ
م  نَبِّـئُهُ مَّ يُ مْ إِلىَ االلهِّ ثُ هُ رُ ماَ أَمْ ءٍ إِنَّ ْ لُـونفيِ شيَ عَ فْ ـانُواْ يَ ماَ كَ سـورة [  ﴾بِـ

 ] .١٥٩:الأنعام
ــواْ  {: وفي قولــه قُ رَّ ــ: (قــراءة: قراءتــان }فَ : , وقــراءة)واقُ ارَ فَ

واْ ( قُ رَّ , والقراءتان متفقتا المعنى غير مختلفتيه, وذلك أن كل ضال )فَ
فلدينه مفارق, وقد فرق الأحزاب دين االله الـذي ارتضـاه لعبـاده, 

خرون, وتمجس بعض, وذلك هـو التفريـق وفتهود بعض وتنصر آ
ا متفرقين غير مجتمعين, فهد لدين االله الحق  بعينه, ومصير أهله شيعً

 .)١(مفارقون وله مفرقون
يـنهم المـراد بهـم اليهـود والنصـار￯ وهؤلاء الذين فـارقوا د

والمشركون, ويشمل أهل البدع من هذه الأمة الذين اتبعوا متشـابه 
 .)٢(القرآن دون محكمه 

 :وقوع العداوة والبغضاء : الثاث
تفريق الدين وعدم الأخـذ بـه  القراءة العضين  ومن أبرز آثار

سنة مـن سـنن االله تعـالى مـع  هكله, وقوع العدواة والبغضاء, وهذ
ا من دينها وتأخذ الـبعض الآخـر في  الأمم السابقة حين تترك بعضً

                                                 
F١EאWאF٨L٧٧KE 
F٢EאWאF٨L٧٧Eא،F٧L٩٧KE 
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عـالى في انتقائية مبنية على الهو￯ وحظوظ الـنفس, وقـد أخـبر االله ت
الحكيم عن مـن قـام بـترك بعـض دينـه فـابتلاهم بالعـدواة  هكتاب

ا ￯ ﴿: قال تعالى. والبغضاء وجزاءً وفاقً ـارَ ا نَصَ واْ إِنَّ الُ ينَ قَ ذِ نَ الَّ مِ وَ
ةَ  اوَ ـدَ عَ مُ الْ يْـنَهُ ا بَ نَـ يْ رَ أَغْ هِ فَ واْ بِـ ـرُ كِّ ا ذُ َّـ ظăـا ممِّ واْ حَ نَسُ مْ فَ هُ يثَاقَ ا مِ نَ ذْ أَخَ

اء ضَ بَغْ الْ ون وَ ـنَعُ ـانُواْ يَصْ ماَ كَ مُ االلهُّ بِـ نَبِّـئُهُ فَ يُ وْ سَ ةِ وَ يَامَ قِ مِ الْ وْ   ﴾إِلىَ يَ
 ] .١٤:سورة المائدة[

وقد حذر سلفنا الصالح من منهج أهل الشقاق لما يؤدي إليـه 
 .من عداوة وبغضاء

تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فـلا : (قال أبو العالية الرياحي
لصرـاط المسـتقيم, فـإن الصرـاط المسـتقيم ترغبوا عنه, وعليكم با

, وعليكم  الإسلام, ولا تنحرفوا عن الصراط المستقيم يمينًا وشمالاً
بسنة نبيكم, وإياكم وهذه الأهواء التي تلقـي بـين أهلهـا العـدواة 

 .)١() والبغضاء
أهـل : لهم ــ أي: (( ويجلي الإمام الشاطبي هذه المسألة فيقول

الفرق التي : إحداهما... يعرفون بها الافتراق ــ خواص وعلامات
دِ ﴿:نبّه عليها قوله تعالى عْ ن بَ واْ مِ فُ تَلَ اخْ واْ وَ قُ رَّ فَ ينَ تَ ذِ الَّ ونُواْ كَ لاَ تَكُ وَ

ظِــيم ابٌ عَ ــذَ ُــمْ عَ ـــئِكَ لهَ لَ أُوْ بَيِّنَــاتُ وَ مُ الْ ــاءهُ ــا جَ ســورة آل [  ﴾مَ
 ] .١٠٥:عمران

                                                 
F١EאWאF١L٣٣٨E،K 
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واْ إِنَّـ﴿:وقال تعالى ـالُ ينَ قَ ذِ نَ الَّ مِ مْ وَ هُ يثَـاقَ ا مِ نَ ـذْ ￯ أَخَ ـارَ ا نَصَ
مِ  ـوْ ـاء إِلىَ يَ ضَ بَغْ الْ ةَ وَ اوَ ـدَ عَ مُ الْ يْـنَهُ نَا بَ يْ رَ أَغْ واْ بِهِ فَ رُ كِّ َّا ذُ ظăا ممِّ واْ حَ نَسُ فَ

ون نَعُ انُواْ يَصْ مُ االلهُّ بِماَ كَ نَبِّئُهُ فَ يُ وْ سَ ةِ وَ يَامَ قِ  ] .١٤:سورة المائدة[ ﴾الْ
ـ: قال بعض العلماء ا لاتبـاع أهـوائهم, وبمفارقـة صاروا فرقً

ـواْ ﴿:الدين تشتت أهواؤهم فافترقوا, وهو قوله تعالى قُ رَّ ينَ فَ ذِ إِنَّ الَّ
م  نَبِّـئُهُ مَّ يُ مْ إِلىَ االلهِّ ثُ هُ رُ ماَ أَمْ ءٍ إِنَّ ْ مْ فيِ شيَ نْهُ تَ مِ ا لَّسْ يَعً انُواْ شِ كَ مْ وَ دِينَهُ

لُون عَ فْ انُواْ يَ هـم أصـحاب البـدع  ] .١٥٩:سـورة الأنعـام[ ﴾بِماَ كَ
 .وأصحاب الضلالات والكلام فيما لم يأذن االله فيه ولا رسوله

من بعده قد اختلفوا في  صلى الله عليه وسلمووجدنا أصحاب رسول االله : قال
ا لأنهم لم يفارقوا الـدين,  أحكام الدين ولم يتفرقوا, ولا صاروا شيعً
وإنما اختلفوا فيما أذن لهم من اجتهـاد إلى الـرأي, والاسـتنباط مـن 

ـا, واختلـف في ذلـك أقـوالهم الكت ăاب والسنة فيما لم يجدوا فيـه نص
 ...فصاروا محمودين لأنهم اجتهدوا فيما أمروا به

ومع اختلافهم كانوا أهل مودة وتناصح, وأخوة الإسلام فيما 
بينهم قائمة, فلما حدثت الأهواء المردية التي حذر منهـا رسـول االله 

ا, دلّ عـلى أنـه , وظهرت العداوات وتحزب أهلها فصارو^ ا شيعً
إنما حدث ذلك من المسائل المحدثة التي ألقاها الشيطان على أفـواه 

 .أوليائه
فكل مسألة حـدثت في الإسـلام واختلـف النـاس فيهـا, ولم 
يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضـاء ولا فرقـة, علمنـا 
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أنها من مسائل الإسلام, وكل مسـألة حـدثت وطـرأت فأوجبـت 
والبغضاء والتدابر والقطيعة, علمنا أنهـا ليسـت مـن أمـر العدواة 

 .)١()) الدين في شيء 
وما أحسنه من ضابط, فلقد اختلف الصحابة اختلاف تنـوع 
لا اختلاف تضاد, بينما من جـاء بعـدهم اختلفـوا اخـتلاف تفـرق 
وتضاد أورثهم العداوة والبغضاء لمخالفتهم ما أمرهم االله تعالى بـه 

 .^ورسوله 
فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم االله به وقعت : (( ن تيميةقال اب

بينهم العـداوة والبغضـاء, وإذا تفـرق القـوم فسـدوا وهلكـوا, وإذا 
 .)٢()) اجتمعوا صلحوا وملكوا, فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب 

ــة  ــادات الباطل ــدون الاعتق ــتراق يعتق ــقاق والاف ــل الش وأه
 .ير مقبولة شرعا وعقلا ويكفرون من خالفهم بشبهات ومغالطات غ

وصار كثـير مـن أهـل البـدع مثـل الخـوارج «: ابن تيميةقال 
والروافض والقدرية والجهمية والممثلة يعتقدون اعتقادا هو ضلال  
يرونه هو الحق ويرون كفر من خالفهم في ذلك فيصير فيهم شـوب 

كثر قوي من أهل الكتاب في كفرهم بالحق وظلمهم للخلق ولعل أ
التـي لا تفهـم حقيقتهـا ولا  «المقالـة  »هؤلاء المكفـرين يكفـر ب 

 )٣(.»تعرف حجتها 

                                                 
F١EאF٢L٢٣٢KE 
F٢EאF٣L٢٥٩KE 

(٣)א١٢L٤٦٧ 
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لأن أتكلم في علم يقال لي فيه أخطأت أحـب «: قال الشافعي 
فمن عيوب أهل البدع  »إلي من أن أتكلم في علم يقال لي فيه كفرت

ئـون ولا تكفير بعضهم بعضـا ومـن ممـادح أهـل العلـم أنهـم يخط
 )١(»..يكفرون

 :  ويؤكد هذا المعنى البغدادي قبل ابن تيمية فيقول 
أهــل الأهــواء الضــالة مــن القدريــة والخــوارج والــروافض  «

 )٢( »يكفر بعضهم بعضا... والنجارية والجهمية والمجسمة والمشبهة
وة اويبين الإمام الشاطبي كيف يوقع أهل الفرقة بتفرقهم العد

وقد بـين عليـه الصـلاة والسـلام أن : (( فيقول والبغضاء في الأمة
فساد ذات البين هي الحالقة, وأنها تحلق الدين, هذه الشواهد تـدل 
على وقوع الافتراق والعدواة عند وقوع الابتداع, وأول شاهد عليه 
في الواقـع قصــة الخــوارج إذ عــادوا أهـل الإســلام حتــى صــاروا 

ديث الصـحيح, ثـم يقتلونهم, ويدعون الكفار كما أخـبر عنـه الحـ
يليهم كل من كان له صولة منهم بقرب الملوك, فإنهم تناولوا أهـل 
ـا, حسـبما بينـه جميـع أهـل  السنة بكل نكـال وعـذاب وقتـل أيضً

 .الأخبار
ثم يليهم كل من ابتدا بدعة فإن من شـأنهم أن يثبطـوا النـاس 
عن اتباع الشريعة, ويذمونهم ويزعمون أنهم الأرجاس الأنجـاس 
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على الدنيا, ويضعون علـيهم شـواهد الآيـات في ذم الـدنيا  المكبين
لو شـهد : (وذم المكبين عليها, كما يرو￯ عن عمرو بن عبيد أنه قال

عندي علي وعـثمان وطلحـة والـزبير عـلى شراك نعـل مـا أجـزت 
 ). شهادتهم

: كيف حدث الحسن عن سمرة في السكتتين? فقـال: وقيل له
 .بل قبح االله عمرو بن عبيد) ما تصنع بسمرة, قبح االله سمرة(

السلف الصـالح لعـل بضـاعتهم فهكذا أهل الضلال يسبون 
ـنَ {تنفق,  ـيحَ ابْ المَْسِ ونِ االلهِّ وَ ا مِّن دُ ابً بَ ُمْ أَرْ بَانهَ هْ رُ مْ وَ هُ بَارَ واْ أَحْ َذُ اتخَّ

ـهَ إِلاَّ هُ  ا لاَّ إِلَ دً احِ ا وَ ـهً واْ إِلَ بُدُ واْ إِلاَّ لِيَعْ رُ ا أُمِ مَ مَ وَ يَ رْ ـماَّ  وَ مَ هُ عَ انَ ـبْحَ سُ
ون كُ ِ  ].٣٢:سورة التوبة[  }يُشرْ

وأصل هذا الفساد من قبل الخوارج فهم أول من لعن السلف 
الصالح, وكفر الصحابة رضي االله عن الصحابة, ومثـل هـذا كلـه 

 .)١()) يورث العدواة والبغضاء 
رنا الحـاضر, حيـث نجـد الجفـاء ـوهذا واقع مشاهد في عص

ء بين أهل الأهواء والافتراق, ووسائل الإعـلام والعدواة والبغضا
اليوم أظهرت هذه العدواة بشكل صاخب وصارخ, ونجد ما كـان 
ا عبر القنـوات الفضـائية,  ا في الكتب نجده منظورً بالأمس مسطورً
فهذه الحوارات الساخنة التي يـؤدي معظمهـا إلى السـب والشـتم 
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على نفسـه, وتمتـد بأقذع الألفاظ النابية, بل يفقد بعضهم السيطرة 
 .يده على محاوره بالضرب دون مراعاة لآداب الحوار والمناظرة

 :كثرة الفرق وكثرة انقسامها في داخل الفرقة الواحدة: رابعا 
إن الحق واحد في نفسه لا يتعدد, ولذلك حين بينّ رسـول االله 

انقسام هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة حدد أن الناجي منهـا  ^
مــا أنــا عليــه (( , وأوضــح منهجهــا ووصــفها بأنهــا ))واحــدة(( 

 )) . وأصحابي 
ا , وقد نص  ا وانقسامً أما بقية الفرق الأخر￯ فهي تتوالد تفرقً

في حديث الافتراق المشهور على تفرق الأمـة عـلى ثـلاث  ^النبي
قـال : وسبعين فرقة, كما في حـديث أبي هريـرة رضي االله عنـه قـال

على إحد￯ ــ أو ثنتين ــ وسـبعين  افترقت اليهود: (^رسول االله 
فرقة, وتفرقت النصار￯ على إحد￯ ــ أو ثنتين ــ وسـبعين فرقـة, 

 .)١() وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن العدد الوارد في الحـديث غـير 
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مرادٍ لذاته, بل المراد منه التكثير لا الحصر, والمعنـى أن هـذه الأمـة 
ا كثيرة وتزيد في التفرق عن اليهود والنصار￯ ستفترق   . )١(فرقً

 .وذهب آخرون في ذلك مذاهب شتى واختلفت فيه أقوالهم
ــو بكــر الطرطــوشي بعــد أن ذكــر حــديث  يقــول الإمــام أب

واعلم أن هذا الحديث قد طاشت فيه أحـلام الخلـق,  : ((الافتراق
 . )٢()) وفي معرفة هذه الفرق وهل كملوا بعد أم لا? 

يبين الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي أن معرفتنـا قـاصرة عـلى و
إنـا : (( معرفة الافتراق وأصـوله, دون الإحاطـة بالأسـماء فيقـول

نعرف الافتراق وأصول الفـرق, وإن كـل طائفـة مـن الفـرق قـد 
 .)٣())انقسمت إلى فرق, وإن لم نحط بأسماء تلك الفرق ومذاهبها 

وأما تعيين هذه الفرق فقد : (( ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية
صنف الناس فيهم مصنفات, وذكروهم في كتـب المقـالات, لكـن 
الجزم بأن هذه الفرق الموصوفة هي إحد￯ الثنتين والسـبعين لا بـد 

 .)٤()) له من دليل, فإن االله حرم القول بلا علم 
والمقصود هنا بيان كثرة هذه الفرق وكثرة انقسامها, وأن هـذا 

أ في حــال الضــعف لا القــوة, وفي حــال الفرقــة التفــرق إنــما ينشــ
والاختلاف لا في حال الجماعة والائتلاف, وقـد أخبرنـا الصـادق 
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. )١()أنهم يخرجون في فرقة من الناس (عن الخوارج   ^المصدوق 
وبالفعل لم يخرج الخوارج إلا حين دبت بـذور الفتنـة والاخـتلاف 

 .بين الصحابة رضوان االله عنهم أجمعين
ــل إن ا ــلمين ب ــة المس ــارقوا جماع ــأن ف ــوا ب ــوارج لم يكتف لخ

وخالفوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم بغير حق, بل إنهم كـذلك 
ـا,  ا, ويكفـر بعضـهم بعضً افترقوا إلى فرق شتى يقاتل بعضها بعضً
وهكذا هو دأب أهل الافتراق; لأنهم نشأوا أو شـبّوا عليـه, ومـن 

 .شبّ على شيء شاب عليه
ماعة هم أهل وحدة واتفاق على الحـق, لا بينما أهل السنة والج

ا, أو يكفر  ينقسمون ولا يتجزأون, ولا يعادي ويقاتل بعضهم بعضً
ا  . كما يفعل أهل الافتراق والأهواء والبدع. بعضهم بعضً

 : قال البغدادي  
ثم اختلفت الخوارج بعد ذلـك فـيما بينهـا فصـارت مقـدار «

 »عشرين فرقة كل واحدة تكفر سائرها 
فترقـت الرافضـة بعـد زمـان عـلي رضي االله عنـه اربعـة ثم ا«

اصناف زيدية وإماميـة وكيسـانية وغـلاة وافترقـت الزيديـة فرقـا 
 »والغلاة فرقا كل فرقة منها تكفر سائرهاوالامامية فرقا 

واما القدرية المعتزلة عن الحق فقد افترقت عشرين فرقة كل  «
 )٢(»فرقة منها تكفر سائرها 
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ذا الافتراق واقـع لا محالـة, كـما في قولـه بأن ه صلى الله عليه وسلموقد أخبر 
ا فأعطاني ثنتين ومنعني واحـدة, سـألت ربي : (^ سألت ربي ثلاثً

أن لا يهلك أمتـي بالسـنة, فأعطانيهـا, وسـألته أن لا يهلـك أمتـي 
ـــنهم,  ـــل بأســـهم بي ـــا, وســـألته أن لا يجع ـــالغرق, فأعطانيه ب

 .)١()فمنعنيها
لمََّـا :  عنهما أنه قـالوفي الحديث عن جابر بن عبد االله رضي االله

ةُ  هِ الآيَ ذِ لَتْ هَ ـنْ {نَزَ ا مِ ابً ـذَ مْ عَ ـيْكُ لَ ـثَ عَ بْعَ لىَ أَنْ يَ ادِرُ عَ قَ وَ الْ لْ هُ قُ
مْ  قِكُ وْ ولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم  }فَ سُ الَ رَ ـالَ : قَ ـكَ قَ هِ جْ وذُ بِوَ أَعُ

مْ { لِكُ جُ ْتِ أَرْ نْ تحَ ـكَ  }أَوْ مِ هِ جْ ـوذُ بِوَ ـالَ أَعُ ا أَوْ {قَ ـيَعً مْ شِ ـكُ بِسَ لْ يَ
أْسَ بَعْضٍ  مْ بَ كُ ضَ يقَ بَعْ ذِ يُ ولُ االلهِ صلى االله عليه وسـلم  }وَ سُ الَ رَ : قَ

 ُ ا أَيْسرَ ذَ نُ , أَوْ هَ وَ ا أَهْ ذَ  .)٢(.هَ
أجاب االله دعـاء نبيـه : (( قال علي بن خلف بن بطال رحمه االله

ا,  في عدم استئصال أمته بالعذاب, ولم يجبـه في أن لا يلبسـهم شـيعً
ا مختلفين, وأن لا  يذيق بعضهم بأس بعض, أي: أي بـالحرب : فرقً

والقتل بسبب ذلك, وإن كان ذلك من عذاب االله, لكنه أخفّ مـن 
 .)٣()) الاستئصال, وفيه للمؤمنين كفارة 

ا":في قوله تعالىويقول عبد االله بن عباس   ,  "أو يلبسكم شيعً
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, "بأس بعضويذيق بعضكم ": وقال في قوله.الأهواء والاختلاف
 .)١( لط بعضكم على بعض بالقتل والعذابيس: قال

جانبا من الدين واعتقد أنه هو الدين  وهذا نتيجة طبيعية لمن أخذ
كله  وما سواه ليس من الدين في شيء , بـل هـو ضـلال عـن الـدين 

 .وزيادة فيه
 :الهزيمة والفشل: رابعا 

رها وائتلافهــا ـهنــاك علاقــة طرديــة بــين عــزة الأمــة ونصــ
ووحدتها, وبين هزيمة الأمة وفشلها واختلافهـا وتفرقهـا, وهـذه 
سنة من سنن االله تعالى, ولهذا يأمرنـا سـبحانه وتعـالى في كثـير مـن 
الآيــات بالوحــدة والائــتلاف, ونهانــا عــن الفرقــة والاخــتلاف, 
ويحذرنا عز وجل من الفرقة والتنازع, وأنها سبيل الفشل وذهـاب 

ـمْ لاَ وَ ﴿: الريح, كما قال تعالى يحُكُ بَ رِ هَ تَـذْ ـلُوا وَ شَ تَفْ وا فَ عُ ازَ نَـ  ﴾ تَ
 ] .٤٦ :سورة الأنفال[

ربَّكم ورسوله فـيما أمـركم  أطيعوا أيها المؤمنون: ومعنى الآية
, "ولا تنـازعوا فتفشـلوا"به ونهاكم عنـه, ولا تخالفوهمـا في شيء  

: , يقـول"فتفشـلوا"ولا تختلفوا فتفرقوا وتختلـف قلـوبكم : يقول
وتـذهب قـوتكم وبأسـكم,  "وتذهب ريحكم"تجبنوا,  تضعفوا وف

 .)٢(فتضعفوا ويدخلكم الوهن والخلل
                                                 

F١EאWאF٧L٢٢٢KE 
F٢Eא W א F١٠L١١E א  א א ،F٣L٣٦٥Eא  ،

F٢L٣٠٣KE 
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 لذلك يوصيهم االله عز وجـل بالصـبر فيقـول في ختـام الآيـة 
ينَ { ابِرِ عَ الصَّ وا إِنَّ االلهََّ مَ ُ برِ اصْ وقـد كـان الصـحابة  W٤٦א }وَ

 ورسـوله, رضي االله عنهم في باب الشجاعة والائتمار بما أمـرهم االله
وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم, 

وطاعته فـيما  صلى الله عليه وسلمولا يكون لأحد ممن بعدهم, فإنهم ببركة الرسول 
ا في المـدة اليسـيرة, مـع  ا وغربً أمرهم فتحوا القلوب والأقاليم شرقً
قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم مـن الـروم والفـرس 

ك والصقالبة والبربر والجيـوش وأصـناف السـودان والقـبط والتر
وطوائف بني آدم, قهروا الجميع حتى علَت كلمـة االله وظهـر دينـه 
على سائر الأديان, وامتدت الممالك الإسـلامية في مشـارق الأرض 
ومغاربها في أقل من ثلاثين سنة فرضي االله عنهم وأرضاهم أجمعين, 

 . )١(ب وحشرنا في زمرتهم إنه كريم توا
ولقد أدرك ذو النورين عثمان بـن عفـان رضي االله عنـه خطـر 
الافتراق على الأمة وحذر الـذين حـاصروه ليقتلـوه ونـبههم عـلى 

يــا أيهــا النــاس لا تقتلــوني : (ضرر الفرقــة في تفريــق الأمــة فقــال
ا, ولا  ــدً ــا أب ــئن قتلتمــوني لا تصــلون جميعً ــواالله ل واســتتيبوني, ف

ا أب ا جميعً ا, ولتختلفن حتى تصيروا هكذا, وشـبك تجاهدون عدوً دً
 .)٢() بين أصابعه

ا : (ولما قتل عثمان قال حذيفة بن اليمان واالله لئن كان قتله خـيرً
                                                 

F١EאF٢L٣٠٣KE 
F٢EאWאאF٣L٧١KE 
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ا ا ليمتصن بها دمً  .)١() ليحلبنها لبنًا, ولئن كان قتله شرً
اليـوم : (وقال عبد االله بن سلام رضي االله عنه يوم قتل عـثمان

 . )٢() هلكت العرب
ا الله لا تهرقون محجماً وا: (وقال  .)٣()من دم إلا ازددتم من االله بعدً
 ăالدماء بقتـل عـثمان  لتاوسا لقد تجرعت الأمة ألم الفرقة, وحق

رضي االله عنه حيث ثارت الفتن وبدأ القتال يفتك في الأمة, فجـاءت 
وقعة الجمل, وأعقبتها صفين, وقتل من المسلمين خلق كثير, فقتل في 

اـعشالجمل قرابة ال ا, وفي صفين سبعون ألفً  .)٤(رين ألفً
 .ولا تزال الأمة تتوالى عليها الحروب والنكبات إلى يومنا هذا

ا ــ يجد هذا الأثر البالغ  والمتتبع لتاريخ الإسلام ــ قوة وضعفً
للتفرق في الدين, فالصحابة رضوان االله عليهم حـين أخـذوا هـذا 

رهم االله تعـالى ـ, نصدون بعض يأخذوا ببعضهالدين بشموليته ولم 
ا مبينًا, وكذلك كانت الخيرية في القرون الثلاثة المفضلة, ودبّ  نصرً
الضــعف فــيمن بعــدهم بســبب تفــريطهم في هــذا الــدين القــيم 

ا وأحزابً  , كل حزب بما لديهم فرحون, وكلما قـوي اوافتراقهم شيعً
أهل التفـرق والبـدع كـان ضررهـم عـلى دولـة الإسـلام وعزتهـا 

اونصرها بال ا وخطيرً  .غً
وتجد الإسلام والإيمان كلـما ظهـر وقـوي : (( يقول ابن تيمية

                                                 
F١EאWאאF٣L٨٣KE 
F٢EאWאאF٣L٨١KE 
F٣EאWאאF٣L٨١KE 
F٤EאWF١٨٦ J١٩٤KE 
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كانــت الســنة وأهلهــا أظهــر وأقــو￯, وإن ظهــر شيء مــن الكفــر 
والنفاق ظهرت البدع بحسب ذلك, مثـل دولـة المهـدي والرشـيد 
ونحوهما ممن كان يعظم الإسـلام والإيـمان, ويغـزوا أعـداءه مـن 

لسـنة في تلـك الأيـام أقـو￯ وأكثـر, الكفار والمنافقين, كان أهـل ا
 ...وأهل البدع أذل وأقل

وفي دولة أبي العبـاس المـأمون ظهـر الخرميـة ونحـوهم مـن 
بَ من كتب الأوائل المجلوبة من بلاد الروم ما انتشر  رِّ المنافقين, وعُ
بســببه مقــالات الصــابئين, وراســل ملــوك المشرــكين مــن الهنــود 

 .ونحوهم حتى صار بينه وبينهم مودة
فلما ظهر ما ظهر من الكفر والنفـاق في المسـلمين, وقـوي مـا 
قوي من حال المشركين وأهل الكتاب, كان من أثر ذلـك مـا ظهـر 
من استيلاء الجهمية والرافضة وغيرهم من أهل الضلال, وتقريب 

 ...الصابئة ونحوهم من المتفلسفة
فتولد عـن ذلـك محنـة الجهميـة حتـى امتحنـت الأمـة بنفـي 

تكذيب بكلام االله ورؤيته, وجر￯ من محنة الإمام أحمد الصفات وال
 .)١(وغيره ما جر￯ مما يطول وصفه 

ويبين ابن تيمة رحمه االله أن تسـلط الأعـداء مـن الكفـار عـلى 
رق مـن ـوبـلاد الشـ: (( الأمة يكون حينما تتفرق وتختلـف فيقـول

ب أسباب تسليط االله التتر عليها كثرة التفرق والفتن بينهم في المذاه

                                                 
F١EאF٤L١٨ J١٩EK 
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 .)١()) وغيرها 
وفي دولة بني بويه ونحوهم كـان مـنهم  أصـناف : (( ويقول

المــذاهب المذمومــة, قــوم مــنهم زنادقــة, ومــنهم قرامطــة كثــيرة, 
ومتفلسفة ومعتزلـة ورافضـة, وهـذه الأشـياء كثـيرة فـيهم غالبـة 
عليهم, فحصل في أهل الإسلام والسنة في أيامهم من الـوهن مـا لم 

نصـار￯ عـلى ثغـور الإسـلام, وانتشرـت يعرف, حتـى اسـتولى ال
القرامطة في أرض مصر والمغرب والشرـق وغـير ذلـك, وجـرت 

 .)٢()) حوادث كثيرة 
وهذا التفرق الذي حصل مـن : (( ويقول معللاً هذا التسليط

الأمة ــ علمائها ومشايخها وأمرائها وكبرائها ــ هـو الـذي أوجـب 
عة االله ورسوله, كما تسلط الأعداء عليها, وذلك بتركهم العمل بطا

ـواْ ﴿: قال تعالى نَسُ مْ فَ هُ يثَـاقَ ا مِ نَ ـذْ ￯ أَخَ ـارَ ـا نَصَ واْ إِنَّ الُ ينَ قَ ذِ نَ الَّ مِ وَ
ـةِ  يَامَ قِ مِ الْ ـوْ ـاء إِلىَ يَ ضَ بَغْ الْ ةَ وَ اوَ دَ عَ مُ الْ يْنَهُ نَا بَ يْ رَ أَغْ واْ بِهِ فَ رُ كِّ َّا ذُ ظăا ممِّ حَ

انُ  مُ االلهُّ بِماَ كَ نَبِّئُهُ فَ يُ وْ سَ ونوَ نَعُ  .)٣(]  )) ١٤:سورة المائدة[  ﴾واْ يَصْ
وواقنا المعاصر خير شاهد على هذا الفشل الذريع مـن جـراء 
فشو الاختلاف والتنازع بين كل دولة وأخر￯, بـل في داخـل كـل 

ا ا يعادي بعضهم بعضً ا وشيعً  !!.دولة فرقً

                                                 
F١EאF٢٢L١٥٤KE 
F٢EאF٤L١٩KE 
F٣EאF٣L٢٥٨KE 
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 :الأمـة فـرق الضـالة عـلىيء للـالأثر الس مبينًا قال ابن حزم
 يجـر االله عـلى أيـديهم واعلموا رحمكم االله أن جميع فرق الضلالة لم«
ية ولا رفع للإسـلام رايـة ومـا ريرا ولا فتح بهم من بلاد الكفر قخ

زالوا يسـعون في قلـب نظـام المسـلمين ويفرقـون كلمـة المـؤمنين 
 ... ويسلون السيف على أهل الدين ويسعون في الأرض مفسـدين 

فاالله االله أيها المسلمون تحفظوا بدينكم ونحن نجمع لكـم بعـون االله 
االله صلى االله عليـه تعالى الكلام في ذلك الزموا القرآن وسنن رسول 

 عــنهم والتــابعون عليــه الصــحابة رضي االله ـىو ســلم ومــا مضــ
لزموا الأثـر اوأصحاب الحديث عصرا عصرا الذين طلبوا الأثـر فـ

ودعوا كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وباالله 
 )١(»تعالى التوفيق
ض الآثار المترتبة على القراءة العضين وسيأتي ذكر هذه بع

نماذج لهذه القراءة المنحرفة لتكون مثالا وشاهدا على هذا الخلل في 
 . فهم النصوص الشرعية 

                                                 
(١)אאאאא JF٤L١٧١E 
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  الرابع المبحث
  نماذج من القراءة العضين

كل فرقة من الفرق الإسلامية تعد نموذجا على القراءة 
من  اجزءً  ا أوذت جانبً العضين ; ذلك أنك تجد هذه الفرق أخ

النصوص الشرعية وأهملت جوانب أخرى ,والشواهد على ذلك 
  .  منها ذجنما أربعة  سأذكر على سبيل الاختصار.كثيرة جدا
الفرق ظهورا  ل وبدأنا بالخوارج لأنهم أو )١(الخوارج : أولا

تحذير النصوص منهم ومن بدعتهم , ولظهور ل, وفي الإسلام
  . شاملة للدين مخالفتها للقراءة ال

  : ابن تيمية  قال 
رة فلما قتل وتفرق الناس هلم يحدث في خلافة عثمان بدعة ظا «

حدثت بدعتان متقابلتان بدعة الخوارج المكفرين لعلي وبدعة 
  الرافضة المدعين لإمامته وعصمته أو نبوته أو إلاهيته 

لصحابة في إمارة ابن الزبير ثم لما كان في آخر عصر ا 
  .ك حدثت بدعة المرجئة والقدرية الملوعبد

                                                 
F١ Eאא W   א   א א    א

א،א،א
אא–אאא–

אאא، אאW
אF١L١٦٧،١٦٨אא،٧٢ J٧٤EK 
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ثم لما كان في أول عصر التابعين في أواخر الخلافة الأموية  
حدثت بدعة الجهمية والمشبهة الممثلة ولم يكن علي عهد الصحابة 

  )١(»شيء من ذلك 
وقد استند الخوارج على بعض النصوص الشرعية لتصحيح 

  :فقال رحمه االلهه الأدلة رد ابن حزم جملة من هذو, وقد أ هممذهب
 :كفر من المذنبين بقول االله عز و جل قال أبو محمد واحتج «

ْ  نْ مَ وَ ﴿  :وبقوله تعالى,  ﴾ ونرُ افِ الكَ  مُ هُ  كَ ئِ لَ وُ أُ االله فَ  لَ زَ نّ  أَ ماَ بِ  مْ كُ يحَّ  لمَ
 ﴾لىَّ وَ تَ وَ  بَ ذَّ ي كَ ذِ ى الَّ قَ شْ لا الأَ ا إِ هَ لاَ صْ  يَ ى لاَ ظَّ لَ تَ  اْ ارً نَ  مْ كُ تُ رْ ذَ نْ أَ فَ ﴿
صح أن من لم يكذب ولا تولى ألا يصلاها قالوا ووجدنا هؤلاء ف

كلهم لم يكذبوا ولا تولوا بل هم مصدقون معترفون بالإيمان فصح 
أنهم لا يصلونها وأن المراد بالوعيد المذكور في الآيات المنصوصة 

  إنما هو فعل تلك الأفاعيل من الكفار خاصة 
نا بأحاديث كثيرة قال أبو محمد واحتج أيضا من كفر من ذكر  يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينهب نهبة ذات شر حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ولا يزني الزاني حين ")٢("وقتاله كفر  سباب المسلم فسوق"منها 

                                                 
(١)אאא JF١L٣٨٧E 
(٢)אF١L٢٧،٤٨E،F١L٨١،٦٤EF١L٣٨٥،

 ٣٦٤٧E א ،F٤L٣٥٣  ،١٩٨٣ E  W  Kא
F٧L١٢٢،٤١٠٨Eא،F١L٢٧،٦٩KEWא
F١٣L٢٦٥،٥٩٣٩Eא،F١L٥٨،١٠٤KE 
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وإن كفرا بكم " )٢("وترك الصلاة شرك" )١("ينهبها وهو مؤمن
   )٤(»ومثل هذا كثير) ٣("أن ترغبوا عن آبائكم

والآية التي استدل بها الخوارج على كفر المذنبين ليست في  
  . المذنبين بل هي في الكافرين 

 ":في الرد على استدلال الخوارج بقوله تعالى  ــ قال ابن تيمية 
لَظَى  ﴿ ا تَ رتُكم نَارً أَنْذَ ى kفَ قَ ا إِلاَ الأَشْ   ١٦ – ١٥: الليل  ﴾لاَ يَصلاَهَ

يْ ـدْ ذَكَرَ فيِ سُ ــوَقَ  «  }فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى  {: لِ قَوْلَهُ ـورَةِ اللَّ
بَ وَتَوَلىَّ  { }لاَ يَصْلاَهَا إلاَّ الأْشَْقَى  { ليُْ .  }الَّذِي كَذَّ وَهَذَا الصَّ

حِيحِ  مَ فيِ الحَْدِيثِ الصَّ هُ النَّبيُِّ صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ َ الَّذِي قَدْ فَسرَّ
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخدري قَالَ قَالَ رَسُولُ االلهَِّ صَلىَّ االلهَُّ 

مَ  مُْ لاَ يَمُوتُونَ فيِهَا  {عَلَيْهِ وَسَلَّ ذِينَ هُمْ أَهْلُهَا فَإنهَِّ ا أَهْلُ النَّارِ الَّ أَمَّ
يَوْنَ وَلَكِنْ نَاسٌ أَصَابَتْهُمْ النَّارُ بِ  بخَِطَايَاهُمْ : ذُنُوبهِِمْ أَوْ قَالَ وَلاَ يحَْ

                                                 
(١)א F٦L٢٤٩٧،٦٤٢٥ E F١L٧٧،٥٧ Eאא

F٧L٤١٦  ،١٣٦٨٦E א  ،F٤L٢٢١  ،٤٦٨٩Eא ، F٥L١٥،
٢٦٢٥ E W K  W

F٢L٤٧٩،١٠٢٢٠Eא،،F١٠L٢٦٠،٤٤١٢KE 
(٢)??١L٦٢F١٦٠E٣L٣٨٩F١٥٢٥٠١٥٢٥٢E?אא?١٢٣٣ 

 (٣)  ٦٨٣٠?א ? ?١٦٩١?  א?٤٤١٨ ? א  ،
١٤L٥٦٣ J٥٦٧אא?١٣٣٢٩?א،?١٤٣٢?،

 ١L٤٧   א  ،  ،١٠L٧٥ ،٧٦ א ،
?א?٨L٢١ 

F٤Eאאאאאאא JF٣L٥٤٩Eאא
אאא JF٣L١٣٠Eאאא JF١L٤٠٩EK 
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فَاعَةِ فَجِيءَ بهِِمْ ضَبَائِرَ  فَأَمَاتهَُمْ إمَاتَةً حَتَّى إذَا كَانُوا فَحْماً أُذِنَ باِلشَّ
. يَا أَهْلَ الجْنََّةِ أَفيِضُوا عَلَيْهِمْ : فَبُثُّوا عَلىَ أَنهْاَرِ الجَْنَّةِ ثُمَّ قِيلَ . ضَبَائِرَ 

يْلِ فَيَنبُْتُ  بَّةِ تَكُونُ فيِ حمَيِلِ السَّ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ . ونَ نَبَاتَ الحِْ
مَ قَدْ كَانَ باِلْبَادِيَةِ   )١(.  }كَأَنَّ رَسُولَ االلهَِّ صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

مَ بَلْ وَهَذَا المَْعْنىَ مُسْتَفِيضٌ عَنْ النَّبيِِّ صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 
ا مِنْ حَدِيثِ أَبيِ مُتَوَاترٌِ فيِ  همَِ حِيحَينِْ وَغَيرِْ أَحَادِيثَ كَثيرَِةٍ فيِ الصَّ

ا  سَعِيدٍ وَأَبيِ هُرَيْرَةَ  همَِ دُّ عَلىَ طَائِفَتَينِْ . وَغَيرِْ عَلىَ الخْوََارِجِ . وَفيِهَا الرَّ
ذِينَ يَقُولُونَ  وَهَذِهِ  »تَّوْحِيدِ يخَُلَّدُونَ فيِهَا إنَّ أَهْلَ ال «وَالمُْعْتَزِلَةِ الَّ

ةٌ عَلَيْهِمْ وَعَلىَ مَنْ حُكِيَ عَنهُْ مِنْ غُلاَةِ المُْرْجِئَةِ  هُ لاَ  «الآْيَةُ حُجَّ أَنَّ
فَإنَِّ إخْبَارَهُ بأَِنَّ أَهْلَ التَّوْحِيدِ .  »يَدْخُلُ النَّارَ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ أَحَدٌ 

وَفيِهِ رَدٌّ عَلىَ مَنْ . ا بَعْدَ دُخُولهِاَ تَكْذِيبٌ لهِؤَُلاَءِ وَأُولَئِكَ يخَْرُجُونَ مِنهَْ 
كَماَ  »يجَُوزُ أَنْ لاَ يُدْخِلَ االلهَُّ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ أَحَدًا النَّارَ  «يَقُولُ 

يعَةِ وَمُرْجِئَةِ أَهْلِ الْكَلاَمِ  المُْنتَْسِبينَِ إلىَ  يَقُولُهُ طَائِفَةٌ مِنْ المُْرْجِئَةِ الشِّ
هِمْ كَالْقَاضيِ أَبيِ  نَّةِ وَهُمْ الْوَاقِفَةُ مِنْ أَصْحَابِ أَبيِ الحَْسَنِ وَغَيرِْ السُّ

هِ  فَإنَِّ النُّصُوصَ المُْتَوَاترَِةَ تَقْتَضيِ دُخُولَ بَعْضِ أَهْلِ . بَكْرٍ وَغَيرِْ
ا مَنْ دَخَلَ وَ . التَّوْحِيدِ وَخُرُوجِهِمْ  ليِْ فَأَمَّ هُ نَوْعٌ مِنْ الصَّ خَرَجَ فَإنَِّ

                                                 
١EF٣L١١،١١٠٩٢Eאא،F٢L٤٢٧،٢٨١٧E،

F١L١٧٢  ،١٨٥E  א ،F٢L١٤٤١  ،٤٣٠٩ E  א ،
אF٢٨٢Eא،F١L٤١١،١٨٤KEW

F٢L٥١٨،١٣٧٠KE 
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ليُْ المُْطْلَقُ لاَ سِيَّماَ إذَا كَانَ قَدْ مَاتَ فيِهَا وَالنَّارُ لمَْ تَأْكُلْهُ  لَيْسَ هُوَ الصَّ
اَ لاَ تَأْكُلُ مَوَاضِعَ  هُ قَدْ ثَبَتَ أَنهَّ هُ فَإنَِّ جُودِ وَاَاللهَُّ أَعْلَمُ  كُلَّ   )١(».السُّ

 الخوارج أن صلي النار الوارد في فانظر كيف فات على
النصوص الشرعية نوعان , صلي مطلق لأهل الكفر , وصلي مقيد 
لأهل الإسلام , ولا يقتضي كفر صاحبه ولا خلوده في النار كما 

  . دلت عليه النصوص الأخرى , التي أهملوها وتركوا دلالاتها 
 وكذلك النصوص الأخرى التي استدلوا بها على كفر الزاني ,

فقد تركوا نصوصا أخرى صريحة في إسلام الزاني كحديث أبي ذر 
الذي في الإخبار بدخول الموحدين الجنة , وإن أتوا هذه الكبائر , 

فمن ﴿: والنصوص القرآنية المبينة أن القاتل مسلم كقوله تعالى 
   ﴾عفي له من أخي شيئ 

فأنت ترى طريقة استدلال الخوارج بالنصوص الشرعية وأنها 
ة على القراءة الجزئية للنص , فيأخذون النصوص التي تتمشى قائم
  . هم ويدعون غيرها من النصوص ئهواأمع 

وقد بين الإمام الشاطبي خطأ الخوارج في استدلالهم ببعض 
النصوص وسوء فهمهم لها , ويذكر قاعدة نفيسة بأن كل من ضل 

وكل عن الصراط المستقيم فبقدر ما فاته من القرآن فهما وعملا , 
  : من أصاب الحق فبقدر فهمه للتنزيل حيث يقول

                                                 
(١)א JF١٦L١٩٤E 
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: إنه حكم الخلق في دين االله, واالله يقول: قال الخوارج لعلي«
إنه : وقالوا]. ٦٧, ٤٠: , ويوسف٥٧: الأنعام[ }إنِِ الحُْكْمُ إلاَِّ اللهَِِّ{

  .محا نفسه من إمارة المؤمنين; فهو إذًا أمير الكافرين
بَلْ {: روه; فإنه ممن قال االله فيهملا تناظ: وقالوا لابن عباس

, وكما زعم أهل التشبيه في ]٥٨: الزخرف[ }هُمْ قَوْمٌ خَصِمُون
: القمر[ }تجَْرِي بأَِعْيُننَِا{: صفة الباري حين أخذوا بظاهر قوله

مِيعُ الْبَصِير{, ]٧١: يس[ }ممَِّا عَمِلَتْ أَيْدِيناَ{, ]١٤  }وَهُوَ السَّ
: الزمر[ }رْضُ جمَيِعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالأَْ {, ]١١: الشورى[

, وحكموا مقتضاه بالقياس على المخلوقين; فأسرفوا ما ]٦٧
  .شاءوا

: فلو نظر الخوارج أن االله تعالى قد حكم الخلق في دينه في قوله
فَابْعَثُوا حَكَماً {, وقوله ]٩٥: المائدة[ }يحَْكُمُ بهِِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُْمْ {
إنِِ {: , لعلموا أن قوله]٣٥: النساء[ }نْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَامِ 

غير مناف لما فعله عليّ, وأنه من جملة ] ٥٧: الأنعام[ }الحُْكْمُ إلاَِّ اللهَِِّ
حكم االله; فإن تحكيم الرجال يرجع به الحكم الله وحده, فكذلك ما 

  .كان مثله مما فعله علي
م من أمر لا يقتضي إثباته لضده; لما ولو نظروا إلى محو الاس

: إنه أمير الكافرين, وهكذا المشبهة لو حققت معنى قوله: قالوا
ء{ في الآيات المذكورة لفهموا ] ١١: الشورى[ }لَيْسَ كَمِثْلِهِ شيَْ

  .بواطنها, وأن الرب منزه عن سمات المخلوقين
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وعلى الجملة; فكل من زاغ ومال عن الصراط المستقيم; 
ر ما فاته من باطن القرآن فهماً وعلماً, وكل من أصاب الحق فبمقدا

   )١(» .وصادف الصواب; فعلى مقدار ما حصل له من فهم باطنه
احتج  هذه بعض الشواهد والأمثلة على النصوص الشرعية التي

ظاهر فيها منهج التعضية والتجزئة لنصوص هذا الدين ; بها الخوارج, 
  . عن الصراط المستقيم وبعدهم  م لهمما كان له أكثر الأثر في ضلا

  )٢(ثانيا ـ المرجئة 
وهي الفرقة المقابلة للخوارج , فحين نجد أن الخوارج قد 
تمسكت بنصوص الوعيد , وتركت نصوص الوعد , وغلت في 
جانب العمل وجعلته كله على مرتبة واحدة , نجد المرجئة على 
النقيض من ذلك تمسكت بنصوص الوعد وتركت نصوص 

وعيد , وارتكزت على النصوص المبينة لأهمية التوحيد وتركت ال
  . النصوص الحاثة على العمل الصالح 

                                                 
(١)אא JF٤L٢٢٢E 
(٢)?אWאא،א،א

،   ،א  ،    ،א א
אאא?K 
אא WאW١L٢١٣ J٢٣٤אא، W١L١٣٩ J

١٤٦אא،٢٠٢ J٢٠٧אא،٤٣אא،
٥٩א א ، W٥L١٤٤ א א  אא ،١٠٧،

אW٢L٣٤٩ J٣٥٠xK 
 

 
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وقد ذكرت المرجئة في كتابنا هذا أولا وآخرا إذ «: قال الملطي 
ألا ترى أن منهم من يقول من  , قولها خارج من التعارف والعقل

 وأحل ما أحل قال لا إله إلا االله محمد رسول االله وحرم ما حرم االله
وإن زنى وإن سرق وقتل وشرب الخمر ; االله دخل الجنة إذا مات 

إذا كان مقرا بها , وقذف المحصنات وترك الصلاة والزكاة والصيام 
يسوف التوبة لم يضره وقوعه على الكبائر وتركه للفرائض وركوبه 

وإن فعل ذلك استحلالا كان كافرا باالله مشركا وخرج  , الفواحش
وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص  ,نه وصار من أهل النارمن إيما

وإيمان الملائكة والأنبياء والأمم وعلماء الناس وجهالهم واحد لا 
  . يزيد منه شيء على شيء أصلا 

إن االله لا يغفر أن يشرك به {:واحتجوا بقول االله عز و جل  
وما  ,فقالوا الكافر وحده لا يغفر له  }ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

من قال لا إله ": دون الكفر مغفور لأهله ورووا عن النبي أنه قال 
إلا االله دخل الجنة وإن زنى وسرق وقتل وأنا أذكر دليل هذا في 

  ١ »جزء الحجاج إن شاء االله
ولا شك أن منشأ هذا الإغراق في نصوص الوعد هو القراءة 

لتي العضين وعدم جمع النصوص الشرعية وفهمها وفق سياقاتها ا
وردت فيها , وقد شنع ابن حزم على المرجئة والخوارج هذا الفهم 

  : قالالسيئ للنصوص الشرعية حيث 
                                                 

١אאאאא JF١L٤٣E 
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االله قد ذم المعاصي وتوعد عليها قيل لهم فإن المرجئة تقول لكم «
أن االله تعالى قد حمد الحسنات ووعد عليها وأراد بذلك تغليب الحمد 

  . وعيد ذكروا آيات الرحمةكما أردتم تغليب الذم فإن ذكرتم آيات ال
قال أبو محمد وهذا ما لا مخلص للمعتزلة منه ولا للمرجئة  

أيضا فوضح بهذا أن كلا الطائفتين مخطئة وأن الحق هو جمع كل ما 
تعلقت به كلتا الطائفتين من النصوص التي في القرآن والسنن 

إني لا أضيع عمل عامل  ":  ويكفي من هذا كله قول االله عز و جل
اليوم تجزى كل نفس بما ": وقوله تعالى  "نكم من ذكر أو أنثىم

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل  ":تعالى  وقوله" كسبت 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ": وقال تعالى "مثقال ذرة شرا يره 

ونضع ": وقال تعالى  "ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها
لقيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال الموازين القسط ليوم ا

فصح بهذا كله أنه لا  " حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين
يخرجه عن إسم الإيمان إلا الكفر ولا يخرجه عن إسم الكفر إلا 
الإيمان وأن الأعمال حسنها حسن إيمان وقبيحها قبيح ليس إيمانا 

مال إلا الشرك قال والموازنة تقضي على كل ذلك ولا يحبط الأع
  )١("  لئن أشركت ليحبطن عملك ":  تعالى

 

                                                 
(١אאאאא JF٣L١٣٠E 
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 : )١(ثالثا الشيعة 
على حيث اعتمدوا العضين للشيعة حظ وافر من القراءة 
 مغلوطا لإثبات الإمامة , فهماً بعض النصوص الشرعية وفهموها 

 اوسأذكر هنا بعض ,وكثيرا ما يزيدون من عندهم نصوصا مكذوبة
غلوهم في علي و دون عليها في إمامة علي ,يعتم من النصوص التي

  . رضي االله عنه وفي أهل بيته 
ومنها قوله أدلتهم على الغلو في علي رضي االله عنه وذريته  
   : تعالى 

َّهُنَّ قَالَ إنيِِّ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ { هُ بكَِلِماَتٍ فَأَتمَ وَإذِِ ابْتَلىَ إبِْرَاهِيمَ رَبُّ
تيِ قَالَ لاَ يَناَلُ عَهْدِي الظَّالمينَِِ إمَِامًا قَالَ وَمِن ذُرِّ  : البقرة, آية[ }يَّ

١٢٤.[.  
استدل أصحابنا بهذه الآية على أن الإمام لا «: قال الطبرسي 

نفى أن ينال  −سبحانه  −يكون إلا معصومًا من القبايح; لأنّ االله 
الذي هو الإمامة ظالم, ومن ليس بمعصوم فقد يكون ظالمًا  −عهده 
  .نفسه, وإما لغيرهإمّا ل

                                                 
 F١ Eא W א א  J  א –א ،א 

 א  אא ،    ،   
א،،

אאא،אאKא
אא،K 

אWא١L٦٥אא،١L١٤٦،א
אאאא٢L٨٩K 

 
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إنما نفى أن ينال ظالم في حال ظلمه, فإذا تاب فلا : فإن قيل
  .يسمى ظالمًا فيصح أن يناله

أن الظّالم وإن تاب فلا يخرج من أن تكون الآية قد : والجواب
تناولته في حال كونه ظالمًا, فإذا نفى أن يناله فقد حكم عليه بأنه لا 

ة بوقت دون وقت فيجب أن تكون ينالها, والآية مطلقة غير مقيّد
  )١( »محمولة على الأوقات كلها, فلا ينالها الظّالم وإن تاب فيما بعد

ومن أدلة الشيعة في الغلو في علي رضي االله عنه وآل بيته قوله 
  : تعالى 

ماَ وَليُِّكُمُ االلهُ{ لاَةَ  إنَِّ ذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ ذِينَ آمَنوُاْ الَّ وَرَسُولُهُ وَالَّ
كَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَيُ     » .]٥٥: المائدة, آية[ }ؤْتُونَ الزَّ

اتفق المفسرون والمحدثون من العامة حيث زعموا أنه 
والخاصة أنها نزلت في علي لما تصدق بخاتمه على المسكين في الصلاة 

  )٢(.»بمحضر من الصحابة وهو مذكور في الصحاح الستة
جود كذب; إذ لا و »تةمذكورة في الصحاح الس«إنها : موقوله 

وهو من الكذب الذي لا يستحي الشيعة [لهذه الرواية في الكتب الستة
ي على ألسنة آياتهم في هذا من إثباته, والغريب أن هذا الزعم يجر

  !., فهل يخفى عليهم أن هذا لا وجود له في الكتب الستة?العصر
                                                 

F١EzאLאW١L٢٠١א،WאLאW١L٤٤٩א،L
אאW٢٥L١٩١KxK 

F٢ Ezא Wא א א  ،אא   א א א
FW١٤٧Eא ، W١Lא١٤٤ א ،א 

W١L٨١ J٨٢xKK 
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  )١(.والمعاجم التي تكشف الحقيقةوقد توفرت اليوم الفهارس 
وجمهور الأمة لم تسمع «: ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية

هذا الخبر ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة لا الصحاح 
  )٢( »ولا السنن ولا الجوامع ولا المعجمات ولا شيء من الأمهات

وقد ساق ابن كثير الآثار التي تروى في أن هذه الآية نزلت في 
وليس يصح شيء «: عليها بقولهعلي حين تصدق بخاتمه, وعقب 

  )٣( »جهالة رجالهاومنها بالكلية لضعف أسانيدها, 
أنّ «: ومن أدلة الشيعة في تفضيل علي رضي االله عنه والغلو فيه

رسول االله صلى االله عليه وسلم خرج إلى تبوك, واستخلف عليăا, 
ألا ترضى أن تكون منيّ : أتخلفني في الصّبيان والنسّاء? فقال: فقال

  )٤(»بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه ليس نبيّ بعدي

                                                 
١Eא،א ،אאאA

@ א  א אא  א א א ،
  Wא ١אאאא א  ،

אאK 
٢EFאW٤L٥EK 

(٣zאW٢L٧٦ J٧٧KxK 
 (٤ א  J א  J   ،א  W٨L١٢

F٤٤١٦E  א ، W٢L١٨٧٠ ،F٢٤٠٤Eא ، W٥ L٦٤٠ J٦٤١
F٣٧٣٠،٣٧٣١Eא،א،W١L٤٢ J٤٣F١١٥E،W١L١٧٠،

١٧٣،١٧٤،١٧٥،١٧٧،١٧٩،١٨٢،١٨٤،١٨٥،٣٣٠،٣٣٢،٣٣٨،
٦٣٦٩٤٣٨xK 



   

− ٧٣ − 
 

: يقول ابن حزم في إثبات ذلك[ة وهذا لا حجة فيه للرافض
وهذا لا يوجب له فضلاً على من سواه ولا استحقاق الإمامة بعده «

يّ إسرائيل بعد موسى عليه نبالسّلام; لأنّ هارون لم يل أمر  عليه
عليه السّلام يوشع بن نون, فتى  السّلام, وإنّما ولي الأمر بعد موسى

موسى وصاحبه الذي سافر معه في طلب الخضر عليهما السلام, 
كما ولي الأمر بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم صاحبه في الغار 

  .الذي سافر معه إلى المدينة
وأيضًا فإنما قال له رسول االله صلى االله عليه وسلم هذا القول 

استقله : في غزوة تبوك, فقال المنافقونإذ استخلفه على المدينة 
فخلفه, فلحق علي برسول االله صلى االله عليه وسلم فشكى ذلك 

أنت مني «: إليه, فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم حينئذ
, يريد عليه السلام أنه استخلفه على »بمنزلة هارون من موسى

م قبل تبوك المدينة مختارًا لاستخلافه, ثم قد استخلف عليه السلا
وبعد تبوك على المدينة في أسفاره رجالاً سوى علي رضي االله عنه, 
فصح أن هذا الاستخلاف لا يوجب لعلي فضلاً على غيره, ولا 

  )١(. »ولاية الأمر بعده, كما لم يوجب ذلك لغيره من المستخلفين
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فالرافضة وإن استدلوا بأدلة لا تدل على مرادهم عند التحقيق 
أخر ترد على ما في عقائدهم من الطعن على الصحابة ,  فقد تركوا أدلة

  . وتبين فضل الصحابة بل فضل بعضهم على علي ابن أبي طالب 
  : قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

إن الفضائل الثابتة في الأحاديث الصحيحة لأبي بكر وعمر  «
  )١( »أكثر وأعظم من الفضائل الثابتة لعلي 

فإن فضائل علي الثابتة عامتها مشتركة بينه و بين غيره  « : يضاً أوقال 
بخلاف فضائل أبي بكر و عمر فإن عامتها خصائص لم يشاركا فيها 

ة الجزئية ليثم يدعي أن تلك الفضيلة توجب الإمامة و معلوم أن الفض
في أمر من الأمور ليست مستلزمة للفضيلة المطلقة ولا للإمامة و لا 

  )٢(»تثبت للإمام و لغيره و للفاضل المطلق  مختصة بالإمام بل
أن الشيعة وقعوا في نفس الخطأ الذي وقعت فيه  ىولا يخف

, مع إغفالهم من سوء فهم للنص الذي يستدلون بهالخوارج 
اد على الخوارج النصوص الأخرى التي لا توافق أهواءهم , وز

  . والبهتان الكذب , ب
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وهم الفرقة التي تقابل الشيعة , فكما أن  )١(النواصب : رابعا
, رد النواصب رضي االله عنه الشيعة ردت فضائل الصحابة غير علي

فوقعوا في القراءة .أهل بيته والفضائل التي لعلي رضي االله عنه 
  . العضين 

مقال الروافض التي تكفر جمهور السابقين  «:  بن تيميةاقال 
ومقالة النواصب  .قاتل عليا الأولين أو تفسقهم ويكفرون كل من

  »والأموية التي تفسق عليا وذويه ويقولون هو ظالم معتد
أهل  باهلةميعني حديث ( وفي الحديث «: وقال أيضا 

الذين لا يتولونه ولا يحبونه وعلى   رد على النواصب )نجران
الخوارج الذين كفروه لكن هذا لا يتم على قول الرافضة الذين 

لدالة على فضل الصحابة كانت قبل ردتهم فإن جعلوا النصوص ا
الخوارج كذا تقول في علي وهذا باطل لأن االله لا يحب ولا يرضى 

  . )٢( عمن يعلم أنه يموت كافرا
أهل الأهواء والافتراق معهم شبهات وأود التنبيه إلى أن 

, فيخلطون فيها الحق  على من ليس لديه علم راسخ يشبهون بها 
  . بالباطل 
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الباطل المحض لا يشتبه على أحد ولهذا «: يمية قال ابن ت
سمي أهل البدع أهل الشبهات وقيل فيهم إنهم يلبسون الحق 

هم حق وباطل ولهذا قال تعالى بالباطل وهكذا أهل الكتاب مع
 }الحْقََّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ  وَلاَ تَلْبسُِواْ الحْقََّ باِلْبَاطلِِ وَتَكْتُمُواْ {:لهم

أَفَتُؤْمِنوُنَ ببَِعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ { :الــــوق . ]٤٢:البقرة[
وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ ببَِعْضٍ { :عنهم وقال . ]٨٥:البقرة[} ببَِعْضٍ 

 :ءالنسا[}وَنَكْفُرُ ببَِعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَينَْ ذَلكَِ سَبيِلاً 
 أَنزَلَ االلهُّ قَالُواْ نُؤْمِنُ بماَِ وَإذَِا قِيلَ لهَمُْ آمِنوُاْ بماَِ { :وقال عنهم. ]١٥٠

قاً لمَِّا مَ أُنزِلَ عَلَيْناَ وَيَكْفُرونَ بماَِ وَرَاءهُ وَهُوَ الحَْ   }عَهُمْ قُّ مُصَدِّ
لطوها بما جاءت به وذلك لأنهم ابتدعوا بدعا خ. ]٩١:البقرة[

الرسل وفرقوا دينهم وكانوا شيعا فصار في كل فريق منهم حق 
وباطل وهم يكذبون بالحق الذي مع الفريق الآخر ويصدقون 
بالباطل الذي معهم وهذا حال أهل البدع كلهم فإن معهم حقا 
وباطلا فهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل فريق يكذب بما مع الآخر 

ما معه من الباطل كالخوارج والشيعة فهؤلاء من الحق ويصدق ب
يكذبون بما ثبت من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
االله عنه ويصدقون بما روي في فضائل أبي بكر وعمر رضي االله عنهما 
ويصدقون بما ابتدعوه من تكفيره وتكفير من يتولاه ويحبه وهؤلاء 

طالب ويكذبون بما روي يصدقون بما روي في فضائل علي بن أبي 
في فضائل أبي بكر وعمر ويصدقون بما ابتدعوه من التكفير والطعن 
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في أبي بكر وعمر وعثمان ودين الإسلام وسط بين الأطراف 
  )١( »المتجاذبة 
, وتهافت العضين تناقض أهل هذه القراءة  ابن تيمية  بين و

  :  قولحججهم في
صبي الذي يكفره الرافضي لا يمكنه أن يقيم حجة على النا «

أن عليا مؤمن  لمتفإنه إذا قال للرافضي بماذا ع, علنا أو يفسقه 
وهذا إنما يعلم بالنقل ? ولي الله من أهل الجنة قبل ثبوت إمامته 

فإن قال له الرافضي بما تواتر من , والنقل إما متواتر وإما آحاد 
قال له , هاده وصلاته وغير ذلك من عباداتهإسلامه ودينه وج

ذا أيضا متواتر عن أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعمرو ابن وه
  .العاص وغيرهم من الصحابة وأنت تعتقد كفرهم أو فسقهم 
يظهر  :هوقال له أيضا أنت تقول إن عليا كان يستجيز التقية وأن

ومن كان هذا قوله أمكن أن يظهر الإسلام مع نفاقه ,خلاف ما يبطن 
لناصبي علمت ذلك بثناء النبي صلى فإن قال الرافضي ل. في الباطن 

لأعطين الراية " :كقوله , االله عليه وسلم وشهادته له بالإيمان والجنة
أما ترضى أن ": وقوله   )٢("رجلا يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسوله

  "تكون مني بمنزلة هارون من موسى ونحو ذلك 
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قد نقل أضعاف ذلك عن أبي بكر وعمر : قال له الناصبي 
أو تقول إنهم ارتدوا بعد  ,  ثمان وأنت تطعن في تلك المنقولاتوع

موته فما يؤمنك إن كان قولك في هؤلاء صحيحا أن يكون على 
وأيضا فهذه الأحاديث إنما نقلها الصحابة الذين تذكر ,  كذلك

 . أنت كفرهم وفسقهم والكافر والفاسق لا تقبل روايته 
ناصبي الشيعة لم يكونوا قال له ال. فإن قال هذه نقلها الشيعة

وهم يقولون إن الصحابة ارتدوا إلا  صلى الله عليه وسلمموجودين على عهد النبي 
نفرا قليلا إما عشرة أو أقل أو أكثر ومثل هؤلاء يجوز عليهم 

 )١( »المواطأة على الكذب 
رحب , ولا لأالقراءة العضين باب التكفير الأكبر وطريقه اإن 
دنا محاربة التكفير روإذا أ .ما في التكفير من تفتيت الأمة ييخفى ف

  . فأول ذلك الباب الذي يلج منه , وهو القراءة العضين 
صار كثير من أهل البدع مثل الخوارج  « : قال ابن تيمية

والروافض والقدرية والجهمية والممثلة يعتقدون اعتقادا هو ضلال 
فيصير فيهم , يرونه هو الحق ويرون كفر من خالفهم في ذلك 

, أهل الكتاب في كفرهم بالحق وظلمهم للخلق شوب قوي من 
التي لا تفهم حقيقتها  »المقالة«ولعل أكثر هؤلاء المكفرين يكفر ب 

  )٢(». ولا تعرف حجتها 
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من تعضيتهم للنص أنهم جزؤوا  ابل إن أهل البدع بلغو
تركوا الجزء الذي يرد عليهم والنص الواحد فاستدلوا بجزء منه 

والذي نفس محمد ": بن كعب القرظي  قال محمد. من النص نفسه 
, وأنهم أتموا آية من ت أن يميني هذه تقطع على كبر سنيبيده لودد

, نهم يأخذون بأولها ويتركون آخرهاولك ,لىكتاب االله تعا
  )١("ويأخذون بآخرها ويتركون أولها

استدلالهم بآية تركوا في في رده على الجهمية ـــ : قال الدارمي 
بجزء منها  وا, وتمسكرها لأنهما يردان استدلالهم بها دلالة أولها وآخ

  ظنوه يدل على ما أرادوا ـــ 
تها و خاتمتها لأن االله عز وتعلقتم بوسط الآية وأغفلتم فاتح"

جل افتتح الآية بالعلم بهم وختمها به فقال ألم تر أن االله يعلم ما و
في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو 

ثُمَّ يُنبَِّئُهُم بماَِ عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنَِّ االلهََّ بكُِلِّ ﴿إلى قوله . . . ابعهم ر
ءٍ عَلِيمٌ  ففي هذا دليل على أنه أراد العلم بهم  ]٧: المجادلة [ ﴾شيَْ

  . )٢("وبأعمالهم لا أنه نفسه في كل مكان معهم كما زعمتم

لنقوص ما يوافق أهوائهم وهذا رد مفحم لهؤلاء الذين ينتقون من ا
  .فرحم االله الإمام الداري ورحم أئمة السلف جميعاً 
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هذه بعض النماذج سُقتها كأمثلة على هذه القراءة العضين, 
والشواهد والنماذج كثيرة جداً لاسيما مع كثرة النصوص الشرعية 

  .التي جعلتها الفرق الضالة عضين 
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  الخامس المبحث
  ا في دفع القراءة العضينوأهميته ةيلوالقراءة الشم

 . القراءة الشمولية مفهوم 
الفرق التي  بعد أن عرفنا القراءة العضين وأسبابها ونماذج من

, لا بد لنا من معرفة ما يقابل هذه الأمة علىآثارهاتأثرت بها و
عنها  ةالقراءة وهي القراءة الصحيحة المضادة لهذه القراءة المختلف

فيما يأتي مفهومها  لشاملة والتي سأوضحتماما , ألا وهي القراءة ا
ها في توحيد كلمة الأمة , وأثرها في الأمة وشرح آثارلغة واصطلاحا

   ., ونذكر ملامح وسمات أهل هذه القراءة الشمولية على الحق
  :قال في المصباح المنير  العموم :الشمول في اللغة :معنى الشمول لغة

هُمْ وَشَمَلَهُمْ شُمُولاً شَمِلَهُمْ الأْمَْرُ شَمَلاً مِنْ بَ « ابِ تَعِبَ عَمَّ
قَ مِنْ  مِنْ بَابِ قَعَدَ لُغَةٌ وَأَمْرٌ شَامِلٌ عَامٌّ وَجمََعَ االلهَُّ شَمْلَهُمْ أَيْ مَا تَفَرَّ

قَ شَمْلَهُمْ أَيْ مَا اجْتَمَعَ مِنْ أَمْرِهِمْ    ١ » .أَمْرِهِمْ وَفَرَّ
وأما المقصود موم , المعنى اللغوي ظاهر فيه الدلالة على الع

  .  بالقراءة الشمولية فسأوضحها فيما يأتي
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 : ةــة الشموليءالقراالمقصود ب
في كليات  فتراقم كافة , وترك الاسلاالإهي الدخول في  

  .  الدين وأسسه القطعية
ويمكن أن يقال بأنها فهم الإسلام بشموله وعمومه في كل 

المسائل والأخذ  النصوص الشرعية فيلات المتعددة , وجمع االمج
  . والعمل بها كافة والرد على من جزأها وعارض بينها 

   :عز وجل قولهدة منها ـآيات عديذه القراءة في ـبهالى ـتع وقد أمر االله 
ةً وَلاَ تَتَّبعُِواْ خُطُوَاتِ ﴿ لْمِ كَآفَّ ذِينَ آمَنوُاْ ادْخُلُواْ فيِ السِّ َا الَّ يَا أَيهُّ

بينٌِ  هُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّ يْطَانِ إنَِّ    ]٢٠٨:البقرة[ ﴾ الشَّ
صىَّ بِهِ نُوحاً ﴿: عز وجلوقوله  ا وَ ينِ مَ نَ الدِّ م مِّ عَ لَكُ َ شرَ

ى أَنْ  يسَ عِ ى وَ وسَ مُ يمَ وَ اهِ رَ يْنَا بِهِ إِبْ صَّ ا وَ مَ يْكَ وَ يْنَا إِلَ حَ ي أَوْ الَّذِ وَ
وا فِيهِ  قُ رَّ تَفَ لاَ تَ ينَ وَ وا الدِّ   ]١٣:الشور￯[ ﴾  أَقِيمُ

ثناؤه أمر الذين آمنوا  إن االله جل " :قال ابن جرير رحمه االله 
الذين "بالدخول في العمل بشرائع الإسلام كلها, وقد يدخل في

قون بمحمد صلى االله عليه وسلم, وبما  "آمنوا اء به, جالمصدِّ
والمصدقون بمن قبله من الأنبياء والرسل, وما جاءوا به, وقد دعا 
االله عز وجل كلا الفريقين إلى العمل بشرائع الإسلام وحدوده, 

ي من أ المحافظة على فرائضه التي فرضها, ونهاهم عن تضييعو
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, فلا وجه "الإيمان"ذلك, فالآية عامة لكل من شمله اسم
  )١("عامة, جميعًا,  "كافة. لخصوص بعض بها دون بعض

َا {: قوله تعالى  معنىالشيخ رشيد رضا رحمه االله  وقد بين يَا أَيهُّ
لْ  ذِينَ آمَنوُاْ ادْخُلُواْ فيِ السِّ  وكلامه رحمه االله تضمن شرحاً  }مِ كَآفَّةً الَّ

, وهو كلام نفيس للقراءة الشمولية وردا على القراءة العضين
  : فقال  :تضمن معاني دقيقة ومهمة

ينِ مَذَاهِبَهُمْ هَذِهِ كَلِمَةٌ عَظيِمَةٌ « , وَقَاعِدَةٌ لَوْ بَنىَ جمَيِعُ عُلَماَءِ الدِّ
اَ تُفِيدُ وُجُوبَ أَخْذِ عَلَيْهَا لمََا تَفَاقَمَ أَمْرُالخِْ  ةِ , ذَلكَِ أَنهَّ لاَفِ فيِ الأْمَُّ

ارِعُ فيِ كُلِّ مَسْأَلَةٍ  سْلاَمِ بجُِمْلَتهِِ , بأَِنْ نَنظُْرَ فيِ جمَيِعِ مَا جَاءَ بهِِ الشَّ الإِْ
هِ وَ  نَعْمَلَ بهِِ, لاَ مِنْ نَصٍّ قَوْليٍِّ وَسُنَّةٍ مُتَّبَعَةٍ , وَنَفْهَمَ المُْرَادَ مِنْ ذَلكَِ كُلِّ

ةً عَلىَ الآْخَرِ , وَإنِْ  عَلَهَا حُجَّ أَنْ يَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ بكَِلِمَةٍ أَوْ سُنَّةٍ وَيجَْ
ننَِ , وَحمَْلِهَا عَلىَ النَّسْخِ  الفُِهَا مِنَ النُّصُوصِ وَالسُّ أَدَّتْ إلىَِ تَرْكِ مَا يخَُ

ةٍ وَلاَ دَليِلٍ, وَلَوْ أَنَّكَ أَوِ المَْسْخِ باِلتَّأْوِيلِ, أَوْ تحَْكِ  يمِ الاِحْتماَِلِ بلاَِ حُجَّ
الَّذِي عَرَفُوهُ وَلمَْ  −دَعَوْتَ الْعُلَماَءَ إلىَِ الْعَمَلِ باِلآْيَةِ عَلىَ هَذَا الْوَجْهِ 

هُ  حَ بَعْضُهُمْ فيِ التَّفْسِيرِ غَيرَْ  يُنكِْرْهُ عَلى قَائِلِيهِ أَحَدٌ مِنهُْمْ , وَإنِْ رَجَّ
وْا مِنكَْ فرَِارًا , وَأَعْرَضُوا عَنكَْ اسْتكِْبَارًا , وَقَالُوا  −عَلَيْهِ  مَكَرَ : لَوَلَّ

مَكْرًا كُبَّارًا , إذِْ دَعَا إلىَِ تَرْكِ المَْذَاهِبِ , وَحَاوَلَ إقَِامَةَ المُْسْلِمِينَ عَلىَ 
  .مَنهَْجٍ وَاحِدٍ 
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ةِ فيِ هَذَا المَْ  ناَ نَجِدُ فيِ كَلاَمِ كَثيرٍِ مِنْ وَمِنْ آيَاتِ الْعِبرَْ قَامِ أَنَّ
ةُ فيِ أَزْمِنتَهِِمْ لاَ  بَعَتْهُ الأْمَُّ سْتَقَامَتْ عَلىَ عُلَماَئِناَ هُدًى وَنُورًا لَوِ اتَّ

لاَفِ الطَّرِيقَةِ  , وَوَصَلَتْ إلىَِ الحْقَِيقَةِ بَعْدَ الخْرُُوجِ مِنْ مَضِيقِ الخِْ
قَاقِ إلىَِ بُحْبُو فَاقِ وَالشِّ بَبُ فيِ بَقَاءِ الْغَلَبِ حَةِ الْوَحْدَةِ وَالاِتِّ , وَالسَّ

لاَفِ  بُ أَهْلِ الجَْاهِ مِنَ وَالنِّزَاعِ فُشُوُّ الجْهَْلِ  لسُِلْطَانِ الخِْ , وَتَعَصُّ
تيِ إلَِيْهَا يَنتَْسِبُونَ , وَبجَِاهِهَا يَعِيشُونَ وَيُكْرَمُونَ  , الْعُلَماَءِ لمَِذَاهِبهِِمُ الَّ

ةِ ,  لاَطِينِ لهَمُُ اسْتعَِانَةً بهِِمْ عَلىَ إخِْضَاعِ الْعَامَّ وَتَأْيِيدُ الأْمَُرَاءِ وَالسَّ
ةِ  نُ لأِنََّ هَذَا أَعْوَ  ؛وَقَطْعِ طَرِيقِ الاِسْتقِْلاَلِ الْعَقْليِِّ وَالنَّفْسيِِّ عَلىَ الأْمَُّ

ُ لهَمُْ عَلىَ الاِسْتبِْدَادِ  مْ ممَِّا يهَْوَوْنَ مِنَ الْفَسَادِ , وَأَشَدُّ تمَكِْيناً لهَ
فْسَادِ  ةِ وَاجْتماَِعُهَا عَلىَ أَنَّ الحْقََّ كَذَا  ؛وَالإِْ فَاقُ كَلِمَةِ عُلَماَءِ الأْمَُّ إذِِ اتِّ

بَاعِهِمْ فيِهِ  دُوا  ؛بدَِليِلِ كَذَا مُلْزِمٌ للِْحَاكِمِ باِتِّ َ لأِنََّ الخْوََاصَّ إذَِا اتحَّ
امِ , تَبعَِهُمُ الْعَوَ  بْطَالِ اسْتبِْدَادِ الحْكَُّ امُّ , وَهَذِهِ هِيَ الْوَسِيلَةُ الْفَرْدَةُ لإِِ

ذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ,  دٌ باِلنَّعْيِ عَلىَ الَّ وَهَذَا التَّفْسِيرُ مُؤَيَّ
ذِينَ يُؤْمِنوُنَ ببَِعْضِ الْكِتَابِ وَيَكْفُرُونَ ببَِ  نْكَارِ عَلىَ الَّ : أَيْ  ؛عْضٍ وَالإِْ

كُونَ بَعْضًا بتَِأْوِيلٍ أَوْ غَيرِْ تَأْوِيلٍ ,  هُ دِينٌ وَيَترُْ يَعْمَلُونَ ببَِعْضِهِ عَلىَ أَنَّ
هُ مِنَ االلهِ  قْ بأَِنَّ ْ يُصَدِّ ينِ . كَشَأْنِ مَنْ لمَ فَوُجُوبُ أَخْذِ الْقُرْآنِ وَالدِّ
رٌ فيِ بجُِمْلَتهِِ , وَفَهْمِ هِدَايَتهِِ مِنْ مجَمُْوعِ  نْ جَاءَ بهِِ أَمْرٌ مُقَرَّ مَا ثَبَتَ عَمَّ
تْ بهِِ الآْيَةُ أَوْ لاَ  َ نَا إلَِيْهِماَ  ؛ذَاتهِِ , سَوَاءٌ فُسرِّ تَينِْ أَشرَْ لأِنََّ الآْيَتَينِْ اللَّ

يماَنِ ببَِعْضِهِ وَالْكُفْرِ ببَِعْضٍ,  آنفًِا فيِ جَعْلِ الْقُرْآنِ عِضِينَ , وَفيِ الإِْ
ا مِنَ النُّصُوصِ تُثْبتُِهُ وَمَا فيِ    )١( » . مَعْناَهمَُ
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الحاثــة عــلى القــراءة الشــمولية  رعيةـومــن النصــوص الشــ
ا {: والمحذرة من التفرق في الدين قوله تعالى  ينِ مَ نَ الدِّ م مِّ عَ لَكُ َ شرَ

يمَ  اهِ ـرَ يْنَا بِهِ إِبْ صَّ ا وَ مَ يْكَ وَ يْنَا إِلَ حَ ي أَوْ الَّذِ صىَّ بِهِ نُوحاً وَ ـى  وَ وسَ مُ وَ
وا فِيهِ  قُ رَّ تَفَ لاَ تَ ينَ وَ وا الدِّ ى أَنْ أَقِيمُ يسَ عِ   ]١٣ :￯الشور[ }وَ

  : قال ابن كثير 
وصى االله سبحانه وتعالى جميع الأنبياء, عليهم السلام, "

  )١(".بالائتلاف والجماعة, ونهاهم عن الافتراق والاختلاف

  :  مبيناً معنى الآية قال الشنقيطيو
مِيرُ فيِ ال" ينِ فيِ قَوْلهِِ )فيِهِ : (قَوْلهِِ  ضَّ أَنْ : (, رَاجِعٌ إلىَِ الدِّ

ينَ   ) .أَقِيمُوا الدِّ
اقِ فيِ  نتَْهُ هَذِهِ الآْيَةُ الْكَرِيمَةُ مِنَ النَّهْيِ عَنِ الاِفْترَِ وَمَا تَضَمَّ

ينِ  َ  −الدِّ هُ  −  تَعَالىَ  −جَاءَ مُبَيَّناً فيِ غَيرِْ هَذَا المَْوْضِعِ , وَقَدْ بَينَّ أَنَّ
ةِ عَلىَ ذَلكَِ قَوْلُهُ  الَّ :  −تَعَالىَ  −وَصىَّ خَلْقَهُ بذَِلكَِ , فَمِنَ الآْيَاتِ الدَّ

قُوا{ وَقَوْلُهُ ] . ١٠٣ \ ٣[الآْيَةَ  }وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ االلهَِّ جمَيِعًا وَلاَ تَفَرَّ
اطيِ مُسْتَقِيماً فَاتَّ {:  −تَعَالىَ  − بُلَ وَأَنَّ هَذَا صرَِ بعُِوهُ وَلاَ تَتَّبعُِوا السُّ

كُمْ تَتَّقُونَ  اكُمْ بهِِ لَعَلَّ قَ بكُِمْ عَنْ سَبيِلِهِ ذَلكُِمْ وَصَّ ] ١٥٣ \ ٦[ }فَتَفَرَّ
 . َ تَنبُِونَ  −تَعَالىَ  − وَقَدْ بَينَّ فيِ بَعْضِ المَْوَاضِعِ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ لاَ يجَْ

دَهُمْ عَ  ذِينَ {:  −تَعَالىَ  −لىَ ذَلكَِ , كَقَوْلهِِ هَذَا النَّهْيَ , وَهَدَّ إنَِّ الَّ
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ماَ أَمْرُهُمْ إلىَِ االلهَِّ ثُمَّ  ءٍ إنَِّ قُوا دِينهَُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنهُْمْ فيِ شيَْ فَرَّ
لَسْتَ مِنهُْمْ فيِ : لأِنََّ قَوْلَهُ ] . ١٥٩ \ ٦[ }يُنبَِّئُهُمْ بماَِ كَانُوا يَفْعَلُونَ 

 .فيِهِ تهَْدِيدٌ عَظيِمٌ لهَمُْ  −يَفْعَلُونَ : ءٍ إلىَِ قَوْلهِِ شيَْ 
وَإنَِّ هَذِهِ {: » قَدْ أَفْلَحَ المُْؤْمِنوُنَ «فيِ سُورَةِ  −تَعَالىَ  −وَقَوْلُهُ 

قُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنهَُمْ زُبُرً  كُمْ فَاتَّ ةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّ تُكُمْ أُمَّ ا كُلُّ أُمَّ
 ٥٢ \ ٢٣[ }حِزْبٍ بماَِ لَدَيهْمِْ فَرِحُونَ فَذَرْهُمْ فيِ غَمْرَتهِِمْ حَتَّى حِينٍ 

− ٥٤. [ 
ةً وَاحِدَةً أَيْ : فَقَوْلُهُ  تُكُمْ أُمَّ يعَتُكُمْ : وَإنَِّ هَذِهِ أُمَّ إنَِّ هَذِهِ شرَِ

كُمْ وَ  يعَةً وَاحِدَةً , وَدِينكُُمْ دِينٌ وَاحِدٌ , وَرَبُّ قُوا فيِ شرَِ احِدٌ فَلاَ تَتَفَرَّ
ينِ   .الدِّ

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنهَُمْ زُبُرًا دَليِلٌ عَلىَ :  −جَلَّ وَعَلاَ  −وَقَوْلُهُ 
تَنبُِوا مَا نهُوُا عَنهُْ مِنْ ذَلكَِ  مُْ لمَْ يجَْ  .أَنهَّ

فيِهِ تهَْدِيدٌ لهَمُْ  فَذَرْهُمْ فيِ غَمْرَتهِِمْ حَتَّى حِينٍ :  −تَعَالىَ  −وَقَوْلُهُ 
فيِ سُورَةِ  −تَعَالىَ  −وَنَظِيرُ ذَلكَِ قَوْلُهُ . وَوَعِيدٌ عَظيِمٌ عَلىَ ذَلكَِ 

كُمْ فَاعْبُدُونِ {: » الأْنَْبيَِاءِ « ةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّ تُكُمْ أُمَّ إنَِّ هَذِهِ أُمَّ
] . ٩٣ − ٩٢/ ٢١[ }اجِعُونَ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنهَُمْ كُلٌّ إلَِيْناَ رَ 

فيِهِ أَيْضًا تهَْدِيدٌ لهَمُْ وَوَعِيدٌ  }كُلٌّ إلَِيْناَ رَاجِعُونَ { : −تَعَالىَ  − فَقَوْلُهُ 
  )١(عَلىَ ذَلكَِ 

                                                 
(١אאא JF٧L٦١E 
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القراءة الشمولية قائمة على النظرة الشمولية لهذا إن نعم 
الدين فهي لا تأخذ بآية أو حديث وتصد عن البقية , بل إنها تأخذ 

  . ميع الأدلة في الكتاب والسنة بج
ولا حديث بأوجب من حديث آخر مثله , «: قال ابن حزم

من عند االله عز  مثلها , وكلٌ  ولا آية أولى بالطاعة لها من آية أخرى
جوب الطاعة والاستعمال ولا , وكل سواء في باب ووجل
  )١(.».فرق

والأصل في هذه الأدلة الشرعية الإحكام والوضوح وأما 
شابه فيها فقليل , والراسخون في العلم هم أصحاب القراءة المت

  . أتباع المتشابه الشمولية أما الزائغون فهم 
فإن الشريعة إذا كان فيها أصل مطرد في  «: ل الشاطبي يقو

أكثرها مقرر واضح في معظمها, ثم جاء بعض المواضع فيها مما 
لمتشابهات التى يقتضي ظاهره مخالفة ما اطرد, فذلك من المعدود في ا

يتقى اتباعها; لأن اتباعها مفض إلى ظهور معارضة بينها وبين 
الأصول المقررة والقواعد المطردة, فإذا اعتمد على الأصول 
وأرجئ أمر النوادر, ووكلت إلى عالمها أو ردت إلى أصولها; فلا 

  . ضرر على المكلف المجتهد ولا تعارض في حقه
هُ آيَاتٌ محُكَْماَتٌ هُنَّ أُمُّ مِنْ {: ودل على ذلك قوله تعالى

وهو الواضح المعنى − ; فجعل المحكم ]٧: آل عمران[ }الْكِتَاب

                                                 
١EאF١L١٦١E 
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هو الأمُّ والأصلَ المرجوع إليه, ثم  −الذي لا إشكال فيه ولا اشتباه
وليست بأم ولا : , يريد]٧: آل عمران[ }وَأُخَرُ مُتَشَابهَِاتٌ {: قال

تباع المتشابه منها شأن أهل معظم, فهى إذا قلائل, ثم أخبر أن ا
الزيغ والضلال عن الحق والميل عن الجادة, وأما الراسخون في 
العلم, فليسوا كذلك, وما ذاك إلا باتباعهم أم الكتاب وتركهم 

  ١ » .الاتباع للمتشابه
وإذا كان حجم المتفق عليه كبيرا وأما المختلف عليه فقليل 

ا لا ريب فيه أن االله سبحانه وممفهذا يدعونا إلى الاجتماع والألفة , 
وتعالى أمرنا باجتماع الكلمة ووحدة الصف, ونبذ الفرقة 

  .والاختلاف في نصوص كثيرة وأحاديث صحيحة
قُواْ  وَاعْتَصِمُواْ بحَِبْلِ االلهِ{ :ومن ذلك قوله تعالى جمَيِعاً وَلاَ تَفَرَّ

دَاء فَأَلَّفَ بَينَْ قُلُوبكُِمْ وَاذْكُرُواْ نعِْمَتَ االلهِّ عَلَيْكُمْ إذِْ كُنتُمْ أَعْ 
نَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم  فَأَصْبَحْتُم بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً وَكُنتُمْ عَلىََ شَفَا حُفْرَةٍ مِّ

ُ االلهُمِّ  كُمْ تهَْتَدُونَ  نهَْا كَذَلكَِ يُبَينِّ  ]  ١٠٣آل عمران[}لَكُمْ آيَاتهِِ لَعَلَّ
ففي هذه الآية أمرنا االله عز وجل بالجماعة, ونهانا عن  
  .)٢(التفرقة

جمَيِعاً  وَاعْتصَِمُواْ بحَِبلِْ االلهِ {:يقول الطبري في تأويل قوله تعالى
قُواْ  : وتعلقوا بأسباب االله جميعًا يريد بذلك تعالى ذكره: ((}وَلاَ تَفَرَّ

االله الذي أمركم به وعهده الذي عهده إليكم في كتابه  وتمسكوا بدين
                                                 

(١אא JF٥L١٤٤E 
F٢EאWאF١L٣٦٧Eא،F١L٣٦٧KE 
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  .)١()) من الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر االله 
فإن االله يأمر بالألفة وينهى  ((: ويقول القرطبي في معنى الآية

  .)٢( ))عن الفرقة; لأن الفرقة هلكة, والجماعة نجاة 
يا حنفي, : (( ك الحنفيويقول ابن عباس رضي االله عنهما لسما

فإنما هلكت الأمم الخالية لتفرقها, أما سمعت االله !! الجماعة الجماعة
قُواْ  وَاعْتَصِمُواْ بحَِبْلِ االلهِ{: عز وجل يقول   .)٣())}جمَيِعاً وَلاَ تَفَرَّ

فاالله سبحانه حثنا على الاجتماع, وأمرنا بلزوم جماعة المسلمين, 
  .)٤(قواعد الإسلام وتألف بعضهم ببعض, وهذه إحدى

فاجتماع المسلمين على الحق من أصول الإسلام وقواعده 
وهو الاعتصام : وهذا الأصل العظيم: (( يقول ابن تيميةالعظام, 

وأن لا يتفرق, هو من أعظم أصول الإسلام, ومما  بحبل االله جميعًا,
عظمت وصية االله تعالى به في كتابه, ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل 

في مواطن عامة  ^تاب وغيرهم, ومما عظمت به وصية النبي الك
  .)٥())وخاصة 

وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي  ((: ويقول أيضًا
تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات : من جماع الدين

                                                 
F١EאF٤L٢١KE 
F٢EאF٤L١٠٢KE 
F٣EאF٤L١٠٥KE 
F٤EאWאF١٢L١١KE 
F٥EאF٢٢L٢١١KE 
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  .)١())البين
ف, ع بين الأمر بالاجتماع ووحدة الصوهنا لا بد من الجم

ات عليه وعدم التنازل عنه, ذلكم أن بعض وبين تحري الحق والثب
تفت إلى ما الذي ينبغي أن الغيورين ممن يدعو إلى وحدة الأمة لا يل

لف القلوب عليه, إنما همه الوحدة والاجتماع فحسب, وتتآتتحد 
وقد يطالب بعضهم بأنصاف الحلول في قضايا الثوابت والأصول, 

, وتفريقًا لصفوف ولم يدرك أن هذا يعد تضييعًا وتمييعًا للدين
المسلمين; لأن الائتلاف لا يتم إلا بالاجتماع على الحق, وعدم 

  .الأخذ ببعضه وترك البعض الآخر
وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية ــ إلى هذه الأصول التي لا 

ها ولا تكون من يجوز الاختلاف فيها والأمور التي يسع الخلاف في
  : فقال  أمور الاختلاف ــ

ول الثابتة بالكتاب والسنة والاجماع هي بمنزلة الدين فالأص «
المشترك بين الأنبياء ليس لأحد خروج عنها ومن دخل فيها كان 
من أهل الاسلام المحض وهم أهل السنة والجماعة وما تنوعوا فيه 

  ٢"من الأعمال والأقوال المشروعة فهو بمنزلة ما تنوعت فيه الأنبياء 
سم الأصبهاني ـــ مبينا سبب اتفاق وقال قوام السنة أبو القا

: أهل السنة على هذه الأصول التي منعتهم من الآختلاف ـــ 
وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من ((

                                                 
F١EאF٢٨L٣٣KE 
٢Eא١٩١١٧ 
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الكتاب والسنة, وطريق النقل, فأورثهم الاتفاق والائتلاف, 
وأهل البدعة أخذوا الدين من المعقولات والآراء, فأورثهم 

  .)١( ))اق والاختلاف الافتر
وَاعْتَصِمُواْ {:قال تعالى ((: وأكد الشاطبي هذا المعنى فقال

قُواْ  بحَِبْلِ االلهِ ين أن التأليف إنما يحصل عند بف }جمَيِعاً وَلاَ تَفَرَّ
الائتلاف على التعلق بمعنى واحد, وأما إذا تعلق كل شيعة بحبل 

هو معنى قوله غير ما تعلقت به الأخرى, فلا بد من التفرق, و
 }n o p q r s t u v { :  تعالى

  . )٢( ))]  ١٥٣:سورة الأنعام[
ثيرًا من العلماء إلى تقرير أن المقصود ويسبق الإمام الشافعي ك

: اجتماع القلوب على الحق وليس المقصود اجتماع الأبدان فيقول
إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة ((

أبدان قوم متفرقين, وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من 
في لزوم الأبدان  المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار, فلم يكن

معنى لأنه لا يمكن, ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئًا, فلم يكن 
في لزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم 

ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم . والطاعة فيهما
جماعتهم, ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف 

                                                 
F١EאאF٢L٢٢٦KE 
F٢EאF٢L١٩٢KE 
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  .)١())هم التي أمر بلزومهاجماعت
وهذا الذي أهدف إليه من وراء هذا البحث, وهو الاجتماع 
على الدين الجامع, أو الدين الشامل الكامل دون تفريط في شيء 

ءٍ { من ثوابته وكلياته وأصوله, طْناَ فيِ الكِتَابِ مِن شيَْ ا فَرَّ  }مَّ
  . , وبهذا تتحقق الوحدة الإسلامية المنشودة] ٣٨:سورة الأنعام[

أما التنازل بشكل تلفيقي لا توفيقي على أساس من 
ؤدي إلى الوحدة, إنما يؤدي إلى المجاملات المتكلفة, فهذا لا ي

الفرقة, وهذا هو المنهج الذي ارتضاه االله لأمته, كما جاء في الحديث 
إن االله يرضى لكم ثلاثًا ويكره لكم ثلاثًا, فيرضى : (صلى الله عليه وسلمعن النبي 

لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا, وأن تعتصموا بحبل االله جميعًا 
  .)٢(الحديث ... ) ولا تتفرقوا 
كيف قرن بين وحدة المعتقد على توحيد االله تعالى وحده فتأمل 

لا شريك له, ووحدة الجماعة وائتلافها باعتصامها بحبل االله, 
وذلك لقوة ارتباطهما ببعض وتلازمهما, فصحة العقيدة والاجتماع 

  .عليها سيؤدي إلى وحدة الكلمة والجماعة
وجد منزلة وقد بينّ االله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أنه لا ت

  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÔ   ﴿ : فقال سبحانه. ثالثة بين الحق والباطل
  Ö  Õ﴾]٣٢:سورة يونس. [  

                                                 
F١E،אF٤٧٥KE 
F٢EF١٧١٥EK 



   

− ٩٣ − 
 

حكمت هذه الآية بأنه ليس بين : قال علماؤنا ((: قال القرطبي
والباطل منزلة ثالثة في هذه المسألة التي هي توحيد االله تعالى,  الحق

وكذلك هو الأمر في نظائرها, وهي مسائل الأصول, فإن الحقّ فيها 
  . )١( ))في طرف واحد 

 n o p {: قوله تعالى: يقول الإمام ابن كثير رحمه االله
q r{ إنما وحد سبيله لأن الحق واحد, ولهذا جمع  ((: قال

  .)٢( ))فرقها وتشعبها السبل لت
وهذه السبل بين معناها عبد االله بن عباس ترجمان القرآن 

  .)٣() لا تتبعوا الضلالات: (رضي االله عنه فقال
خط لنا رسول االله : (وفي الحديث عن عبد االله بن مسعود قال

هذا سبيل االله, ثم خط خطوطًا عن يمينه : يومًا خطăا ثم قال ^
هذه سبل على كل سبيل منها شيطان : الوخطوطًا عن يساره, ثم ق

  .)٤() ثم قرأة هذه الآية. يدعو إليها
ولا يظننّ غِمرٌ أنني أدعو إلى الاجتماع حول كل جزئيات 
الدين وفروعه, فإن هذا ضربٌ من الخيال, ومطالبة بخلاف الواقع 
والحال, ولكن الذي أدعو إليه هو الاجتماع على الكليات والقواعد 

صلية التي جاء بها هذا الدين العظيم, أما الخلاف في الجامعة والأ
                                                 

F١EאאF٨L٣٣٦KE 
F٢EאF٢L١٨٢KE 
F٣EאF٨L٦٥KE 
F٤E א   F١L٤٣٥E א  א ،F١L٢٩٠Eא ،

F٢L٢٣٩،٣١٨EWאא،אF١L١٣KE 
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  .الجزئيات فليس هو من تفريق الدين
إن هذه  ((: ولهذا نجد الإمام أبو إسحاق الشاطبي يقول

الفرق إنما تصير فرقًا بخلافها للفرقة الناجية في معنىً كليّ في 
الدين, وقاعدة من قواعد الشريعة, لا في جزئي من الجزئيات, إذ 

لجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعًا, ا
وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية; لأن 
الكليات تقتضي عددًا من الجزئيات غير قليل, وشاذها في الغالب 

  .أن لا يختص بمحل دون محل, ولا بباب دون باب
فإن المخالفة فيها  واعتبر ذلك بمسألة التحسين العقلي,

أنشأت بين المخالفين خلافًا في فروع لا تنحصر, ما بين فروع عقائد 
  .وفروع أعمال

وتجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات, فإن المبتدع إذا 
أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة 

ا, وأما الجزئي بالمعارضة, كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضً 
فبخلاف ذلك, بل يعد وقوع ذلك من المبتدع له كالزلة والفلتة, 

ولكن إذا قرب موقع الزلة لم ... وإن كانت زلة العالم مما يهدم الدين
يحصل بسببها تفرق في الغالب ولا هدم للدين بخلاف 

  .)١())الكليات
إن الالتقاء على هذه الكليات والمحكمات من الدين هو  نعم

ي يعصمنا بإذن االله من التفرق شيعًا وأحزابًا متعادين الذ
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متباغضين, ولهذا نجد أعداء الإسلام يحرصون على تفريق 
وقد بين شيخ الإسلام أن الاجتماع  .المسلمين عن هذه المحكمات

على هذه المحكمات مما أمر االله به الرسل من نوح إلى محمد صلى االله 
عواقب وع على هذه المحكمات عليه وسلم , ثم ذكر ثمرة الاجتما

  : الاختلاف فيها فقال رحمه االله 
تيِ فَطَرَ النَّاسَ ﴿: وقال" ينِ حَنيِفًا فطِْرَةَ االلهَِّ الَّ فَأَقِمْ وَجْهَكَ للِدِّ

ينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ  عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لخِلَْقِ االلهَِّ ذَلكَِ الدِّ
  ].٣٢−٣٠:سورة الروم[  ﴾يَعْلَمُون

  :لأن المشركين كل منهم يعبد إلهاً يهواه, كما قال في الآية الأولى
ينِ مَا وَصىَّ بهِِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْناَ إلَِيْكَ وَمَا ﴿ نَ الدِّ عَ لَكُم مِّ شرََ

ينَ وَلاَ تَتَ  يْناَ بهِِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّ قُوا فيِهِ وَصَّ فَرَّ
تَبيِ إلَِيْهِ مَن يَشَاء وَيهَْدِي  كِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إلَِيْهِ االلهَُّ يجَْ كَبرَُ عَلىَ المُْشرِْ

  ]. ١٣:سورة الشورى[ ﴾إلَِيْهِ مَن يُنيِب
يِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالحًِا إنيِِّ ﴿: وقال سُلُ كُلُوا مِنَ الطَّ َا الرُّ يَاأَيهُّ
  ].٥٣−٥١:سورة المؤمنون[ ﴾عَلِيم بماَِ تَعْمَلُونَ 

فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله, 
  .وهو عبادة االله وحده لا شريك له, كما أمر به باطناً وظاهرًا

  .ترك حظ مما أمر العبد به, والبغي بينهم: وسبب الفرقة
رحمة االله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا : ونتيجة الجماعة

  .لآخرة وبياض الوجوهوا
عذاب االله ولعنته وسواد الوجود وبراءة : ونتيجة الفرقة
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  .)١(".الرسول منهم
على ضرورة القراءة الشمولية  الحوالي  سفرويؤكد الشيخ 

  :وأنها ضرورية لوحدة الأمة فيقول 
الدين شامل كامل, فيه الوعد والوعيد, وفيه الأحكام  "

 .جدان, وفيه القوة والرحمةوالآداب, وفيه تحريك العقل والو
فإذا أخذت طائفة بالوعد وتركت الوعيد, وعكست الأخرى 
فأخذت بالوعيد ونسيت الوعد, فلا بد أن تقع العداوة والبغضاء 

 .والفرقة
إذا أخذت طائفة بالآداب دون الأحكام, أو بالزهد : وكذلك

 :وواقع الفِرق يشهد لهذا بوضوح. دون العمل والجهاد
تمسكوا بنصوص الوعيد فقط, حتى نفوا الإيمان عن  فالخوارج −١

مرتكب الكبيرة, وأنكروا الشفاعة, وضيقوا رحمة االله 
 .الواسعة

إن الإنسان : والمرجئة تمسكوا بنصوص الوعد فقط, فقالوا
 .مهما ارتكب من الكبائر دون الشرك فإن إيمانه كامل

ائل والشيعة أخذوا بفضائل علي رضي االله عنه, وجحدوا فض −٢
أبي بكر وعمر وعثمان رضي االله عنهم; حتى وصل الأمر 

إن عليăا : ببعضهم إلى تأليه علي وتكفير الثلاثة, والخوارج قالوا
 .كافر

إن الإسلام دين العقل والفهم, وهذا : والمتكلمون يقولون −٣
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حق, ولكنهم غلوا في تقدير قيمة العقل حتى حكموه في 
والسحر, وعذاب  نصوص الوحي, وأنكروا الكرامات,

القبر, والميزان والصراط, وما أشبهها من الغيبيات; لأنها 
 .تخالف العقل ــ بزعمهم ــ على خلاف بينهم في بعض ذلك

والصوفية قابلوا المتكلمين بالعكس, فأنكروا قيمة العقل 
والفكر, وآمنوا بالخيالات والخرافات والأحلام, وسموها 

 . مكاشفات وكرامات وحقائق
القدرية أخذوا بالنصوص التي تثبت مشيئة العبد وإرادته و −٤

ومسئوليته عما يفعل ــ وهذا حق ــ ولكنهم أنكروا القدر, وما 
 . دل عليه من النصوص

وقابلتهم الجبرية بالعكس, فأثبتوا القدر, وغلوا في ذلك, 
حتى جعلوا الإنسان مجبورًا على كل ما يفعل, وأنكروا 

 . قدريةالنصوص التي أخذ بها ال
والممثلة والمشبهة أخذوا من النصوص ما يدل على إثبات  −٥

الصفات فقط, وتركوا ما يدل على أنها ليست كصفات 
 . المخلوقين

والمعطلة ــ نفاة الصفات ــ قبلوا النصوص الدالة على أن االله لا 
يماثله شيء من خلقه, وتركوا النصوص الدالة على إثبات 

 .  تعالى بحجة التنزيهالصفات, فأنكروا صفات االله
 : ومثل ذلك من واقع الحياة الإسلامية −٦

أن طائفة من العلماء والقضاة توسعوا في متاع الحياة الدنيا, 
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 . فقابلتهم طائفة من الزهاد والعباد حاربوا الحلال والطيبات
وفي مجال العلم اتجهت طائفة إلى النقل وحده, واشتغلوا 

لضعاف والموضوعات والحكايات بجمع المأثور, حتى جمعوا ا
 . الباطلة

وقابلتهم طائفة فاتجهت إلى الفهم والاستنباط وحده, فجهلوا 
 . كثيرًا من الصحاح, أو ردُّوها

وفي مجال الدعوة; قامت طائفة تدعو إلى الجهاد والقوة, 
وأخرى تدعو إلى الأخلاق والآداب, وثالثة إلى العلم والبحث مع 

 .وقع التنازع والخلافإهمال بقية الجوانب, ف
هذا, ولو أن المسلمين تمسكوا بالكتاب كله, واقتدوا بما كان 
عليه الجيل الأول; من فهم كامل وتوازن شامل لما وقع هذا 
الخلاف أو كثير منه, وهذا ما تدعو إليه الطائفة المنصورة الناجية 

  .)١( " أهل السنة والجماعة
وحد على محكمات الدين وهذا الاتحاد الذي ندعوا إليه من الت

كهم أنه يعنى أفول نجم ادرنا , لإؤوقطعياته , هو الذي يحاربه أعدا
 , ومكرهم الذيعالم الإسلامي وإفشالا لمخططاتهمسيطرتهم على ال

  . ناء الليل وسواد النهار لمحاربة الإسلام والمسلمين آيمكرونه 
لى وقد حرص الكفار والمشركون ع ((: عابد السفياني. يقول د

أن يفرقوا المسلمين عنها; لأنهم يعلمون أن المسلمين إذا تفرقوا في 
المحكمات فإنهم يضلون, ويضيّعون مجتمعاتهم; لأنه لا يمكن 
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حفظ المجتمع إلا بحفظ الضروريات الخمس المعروفة, ولا يمكن 
أن يكون المسلمون أمة واحدة على عقيدة صحيحة وشريعة واحدة 

لم ينحرف الكفار والمشركون إلا بسبب إلا باتباع المحكمات, و
تفرقهم عنها من بعد ما جاءهم العلم, ولما جدد االله سبحانه لهم 

كبر عليهم أن يدعوا إلى تلك  صلى الله عليه وسلمالبلاغ على لسان الرسول 
  .)١( ))المحكمات 

إذا اتحد المسلمون في  ((: يقول المستشرق لورانس براون
العالم وخطرًا,  إمبراطورية عربية أمكن أن يصبحوا لعنة على

وأمكن أن يصبحوا أيضًا نعمة له, أما إذا بقوا متفرقين فإنهم يظلون 
  . ))حينئذٍ بلا وزن ولا تأثير 

يجب أن يبقى العرب والمسلمون متفرقين  ((: ثم يتابع قائلاً 
  .)٢( ))ليبقوا بلا قوة ولا تأثير 

وقد نجحوا بالفعل في هذه التجزئة والتفرقة عبر مخططات 
رات كثيرة على هذه الأمة, بل إنهم يسعون حاليًا في تجزئة ومؤام

المجزء, وتقطيع المقطع, عبر إثارة النعرات الطائفية والإثنية 
  .)٣(والعرقية في كل بلد على حدة 
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بينما نرى الوحدة الأوربية قد تجسمت وأصبحت حقيقة 
ل شًا انطلاقًا من فكرة حية نابضة بالحيوية والأماقائمة وواقعًا مع

) م١٩٥٠مايو  ٩(في ) روبار شومان(أطلقها وزير خارجية فرنسا 
تنادي بالوحدة الأروبية, فوجدت الإرادة والعزيمة والقوة من 
شعوب أوربا وقادتها السياسيين, فحولوها إلى حقيقة ماثلة للعيان 

  .)١(في أقلّ من نصف قرن من الزمان 
هذا الاتحاد  وهم يحاولون أن يوجدوا بعدًا أيديولوجيăا وراء

لإدراكهم بأهمية البعد الأيديولوجي ومدى تأثيره في الوحدة, 
وزير خارجية فرنسا في تصريحه آنف ) روبار شومان(ولذلك يقول 

إن كل البلدان الأوربية قد تشكلت بالحضارة المسيحية  ((: الذكر
  .  ))حيث تكمن الروح الواجب إحياؤها 

فتجعل من السند ) تانكريستيان بو(أما النائبة الفرنسية 
التاريخي للإرث المسيحي القاسم المشترك بين شعوب أوروبا الذي 

وتدعو إلى . لا تؤثر فيه المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
ب التنصيص عليه في دستور أوروبا الموحد, وهي دعوة ووج

) برلسكوني(الفاتيكان والوزير الأول الإيطالي  ايؤيدها كل من باب
  . )٢(اللذين يناديان بوجوب التنصيص على مسيحية أوروبا 

هكذا ينادون بالتوحد على أساس عقدي, رغم أن دينهم قائم 
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على التثليث وهو ضد الوحدة, ونحن أصحاب التوحيد الصحيح 
  .الراسخ ما أحوجنا للعودة إلى توحيدنا حتى تتحد صفوفنا

السياسي بين إن اللقاء : (( كامل الشريف رحمه االله. يقول د
الدول الإسلامية مع اعتزازنا بأهميته وتقديرنا للخطوات الإيجابية 
التي قطعها, إلا أنه لا يزال بمعزل عن الارتباط العقائدي, مما يهدد 
الفكرة في المدى الطويل, ولذلك نعتقد بوجوب عقد مؤتمر قمة 
يكرس لوضع أسس ثابتة لهذا الارتباط, والمأمول أن ينبثق عن 

تمر مؤسسات علمية وفقهية مزودة بخلاصة الكفاءات والخبرات المؤ
لتوجيه الدول الإسلامية نحو الأخذ بالتشريع الإسلامي في كافة 
مجالات الحياة حتى تقوم الأرضية الفكرية المشتركة بين الدول 
الإسلامية, وينتصب صرح التضامن الإسلامي على أساس عقائدي 

  .)١()) ثابت الأركان 
لمقترحات لتفعيل آليات الوحدة الإسلامية, ومن وتتعدد ا

عبد الرزاق السنهوري . المقترحات والآليات المناسبة ما قدمه د
عميد الحقوقيين العرب الذي كرس لتلك المقترحات والآليات 
أطروحته لنيل شهادة الدكتواره بجامعة السوربون في باريس سنة 

يات الوحدة كيف يمكن تفعيل آل(, وقد عنونها بـ )م١٩٢٣(
  ).الإسلامية لتحقيق دولة الإتحاد الإسلامي
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وقد أعدها لترميم وحدة الأمة الإسلامية التي تهاوت تحت معاول 
مصطفى كمال أتاتورك, وعدائه المستحكم للإسلام ولغته اللغة العربية, 

, )م١٩٢٤(فقد قضى على الخلافة الإسلامية عنوان وحدة الأمة سنة 
أوروبا قد استفادت منها في بناء وحدتها عبر ما  وهي اقتراحات يبدو أن

  .أقامته من مؤسسات اقتصادية وتشريعية ودستورية
  :عبد الرزاق السنهوري رحمه االله. ومما اقترحه د

دة شنغن  ــــه أوروبا بمعاهـــدود, وهو ما صنعتــإلغاء الح −١
  .بوكسمبور

إنشاء الدينار الإسلامي الواحد, وهو ما حققته أوروبا  −٢
 .باليورو

شكيل مجلس أهل الحل والعقد, وهو ما حققته بالمجلس ت −٣
 .الأوروبي ببروكسل, عاصمة بلجيكا

تشكيل ديوان المظالم, وهو ما حققته أوروبا بالمحكمة  −٤
 .الأوروبية بسترازبوغ, عاصمة اللأزاس بفرنسا

إقامة بيت مال المسلمين, وهو ما حققته بالبنك المركزي  −٥
 .الأوروبي

مي, وهو ما ستحققه بدستورها وضع ميثاق العهد الإسلا −٦
  . )١(المشترك 
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ميثاق (والذي يتعلق بموضوع بحثنا من هذه المقترحات هو 
, والذي سيشكل البناء العقدي والتشريعي )العهد الإسلامي

  .للكليات المهمة التي تجمع عليها أمة الإسلام
وهي كليات محكمة دلّ عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها 

لإسلامية, ونحن أولى من أوروبا الوثنية المادية بالميثاق علماء الأمة ا
الذي يوحدنا ويؤلف بين قلوبنا, وهو ميثاق قائم على أصول 

  .راسخة 
  ﴿  _  ~  }   |  {  z    y  x  w

l     k  j   i  h  g  f  e  d    c  b  a  `m    n
  r  q   p  o﴾ ] ١٠٩التوبة[  

وهذا الميثاق سيرد على الذين فرقوا دينهم وأخذوا ببعض 
خر; لأنه ميثاق شامل يتضمن كمال الدين الدين وتركوا بعضه الآ

  .ووسطيته واعتداله
يتُ  ضِ رَ تِي وَ مَ مْ نِعْ يْكُ لَ تُ عَ َمْ أَتمْ مْ وَ مْ دِينَكُ كُ لْتُ لَ مَ مَ أَكْ يَوْ ﴿الْ

لاَمَ دِيناً﴾  سْ مُ الإِ كُ  ].٣:سورة المائدة[لَ
لىَ ا اء عَ دَ هَ ونُواْ شُ تَكُ طاً لِّ سَ ةً وَ مْ أُمَّ نَاكُ لْ عَ لِكَ جَ ذَ كَ لنَّاسِ ﴿وَ

يداً﴾ هِ مْ شَ يْكُ لَ ولُ عَ سُ ونَ الرَّ كُ يَ  ].١٤٣:سورة البقرة[ وَ
المعتدل وإذا سارت الأمة على هذا المنهج الشامل الوسطي 

المتوزن, فإنها ستحقق ما حققه السلف الصالح من عزة ونهضة 
  . ))ولن يصلح آخر هذه الأمة  إلا بما صلح به أولها  ((وإصلاح, 
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اتِ ﴿ طُوَ واْ خُ تَّبِعُ لاَ تَ ةً وَ آفَّ مِ كَ لْ لُواْ فيِ السِّ خُ نُواْ ادْ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَيهُّ يَ
يْطَانِ  وٌّ الشَّ دُ مْ عَ كُ هُ لَ بِينٌ إِنَّ يسأل  ولعل سائلاً  ]٢٠٨: البقرة[ ﴾مُّ

ويقول أنت دعوت إلى القراءة الشمولية نظريا , فهل تجد لها مثالا 
  ? يقتدى به ويقتفى أثره تطبيقا 

وهو ما كانت عليه الأمة قبل الافتراق , وقد . بلى والجواب 
التمسك به فقال ــ حين ذكر  حث الرسول صلى االله عليه وسلم على

كم بسنتي وسنة الخلفاء علي «ق مبينا سبل النجاة منه ـــ الافترا
  )١( »جذ , وإياكم ومحدثات الأمور االراشدين عضوا عليها بالنو

لت  إليه ثمار القراءة الشمولية في تلك المرحلة وما وصتأمل و
د تج, , وقارنه بحالها بعد حصول الافتراق الأمة من المجد والسؤدد

ل القاطع على سلامة منهج السلف ذلك البون الشاسع والدلي
الصالح , ويجدر بنا الإشارة إلى أهم الملامح والسمات لهذا المنهج 

  . السلفي المبارك الذي طبق القراءة الشمولية 
  : العامة لأهل القراءة الشمولية والسمات  الملامح 

م أَهل الوسط والاعتدال بين الإفراط والتفريط , وبين الغلو  −ا أَنهَّ
فاء سواء أكان في باب العقيدة أَم الأحَكام والسلوك , فهم والج

ة , كما أَنَّ الأمُة وسطٌ بين الملل    .وسطٌ بين فرق الأمَّ
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ي على الكتاب والسنَّة , والاهتمام بهما  − ٢ اقتصارهم في التلقِّ
  .والتسليم لنُصوصهما , وفهمهما على مقتضى منهج السلف 

خذون كلامه كلَه ويدعُونَ ما خالَفه إلاِ ليس لهم إمِام مُعظَمٌ يأَ  − ٣
وهم أَعلمُ الناسِ  −صلى االلهّ عليه وعلى آله وسلم −رسول االلهّ

نَّة ,  بأَحواله , وأَقواله , وأَفعاله , لذلك فهم أَشدُّ النَّاس حُبّا للسُّ
  .وأَحرصهم على اتباعها , وأكثرهم موالاة لأهَلها 

ين , و − ٤ مجانبة أَهلها , وترك الجدال تركهم الخصومات في الدِّ
ين كُلّه    .والمراء في مسائل الحلال والحرام , ودخولهم في الدِّ

لف الصالح , واعتقادهم بأن طريقة السلف  − ٥ تعظيمهم للسَّ
  .أَسْلَم , وأعلم , وأحكم 

والجمع بين النقل رَفْضهُم التأويل , واستسلامهم للشرع ,  −  ٦
  . والعقل ودرء التَعارض بينهما

جمعُهُم بين النصوص في المسألة الواحدة وَردهم المتشابه إلىِ  − ٧
  .المحكم 

أَنهم قدوة الصالحين ; الذين يهدون إلىِ الحقِ , ويرشدون إلىِ  − ٨
الصراط المستقيم ; بثباتهم على الحقِّ وعدم تَقَلُبهِِمْ , واتِّفاقهم 

بين التوكل على أُمور العقيدة , وجمعهم بين العلم والعبادة , و
نيا والورع  على االلهّ , والأخَذ بالأسَباب , وبين التوسع في الدُّ
فيها , وبين الخوف والرجاء , والحب والبغض في االلهّ , وبين 
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الرحمة واللين للمؤمنين والشدةِ والغلظة على الكافرين , وعدم 
  .اختلافهم مع اختلاف الزمان والمكان 

م لا يتسمَون بغير الإِ  −٩   .سلام , والسُنَّة , والجماعة أَنهَّ
حِرْصُهُم على نشرِ العقيدة الصحيحة , والدين القويم ,  −١٠

حة لهم , والاهتمام وتعليمهم النَاس وإرشادهم , والنصي
  .بأُمورهم

  ., ودعوتهم عظمُ النَّاس صبرا على أَقوالهم, ومعتقداتهمأَنهم أَ  −١١
م إلِيها وحث الناَس حِرصُهم على الجماعة والألُفة , ودعوته −١٢

  .عليها , ونبذهم للاختلاف والفرقَةِ , وتحذير النَّاس منها 
, ثمَ هم عَصَمَهمُ من تكفير بعضهم بعضا −عز وجل −أَنَّ االلهّ  −١٣

  .يحكمون على غيرهم بعلم وعدل 
م بعضهم على بعضمحبَّة بعض −١٤ , وتعاونهم هم لبعض, وترحُّ

, ولا يوالون ولا فيما بينهم, وسد بعضهم لنقص بعض
  .يعادون إلاِ في االلهّ 

زكاة  فهم أحسنُ النَّاس أَخلاقا , وأَحرصهم على: وبالجملة 
, وأَرحبهم أَوسعُهم أُفُقا, وأَبعدهم نظرا, وأَنفسهم بطاعة االلهّ تعالى

  ) ١(.بالخلاف صدرا , وأَعلمُهم بآدابه وأصوله 
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ين ومن سمات أهل القراءة الشمولية رد القراءة العض
والتحذير منها كما فعل رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه 
لأن حـاصـل السكــوت عن الأخطـاء في علوم الدين هو تبديل 
الدين وطمس معالمه بسبب تراكم الأخطاء عبر السنين والقرون 
ل  مع عدم الإنكار والتغيير, حتى لايعرف المتأخرون إلا الدين المبدَّ

درون عن الدين الحق شيئا وإذا أُخبروا به ويحسبونه الحق ولاي
وهذا . أنكروه, فيصير المعروف منكراً, كما يصير المنكر معروفا

ماوقع لأصحاب الأديان السابقة كاليهود والنصارى وكما بدّل 
 . صلى الله عليه وسلمالعرب دين إبراهيم عليه السلام قبل بعثة النبي 

الغالين  الحق الذين يردون عنه عدوانللدين بوهؤلاء هم المجددون 
, وهم أصحاب القراءة الشمولية الذين يكشفون للناس يط المفرطينوتفر

   .ما التبس عليهم فيه الحق بالباطل وهم حفظة هذا الدين 
وهذا الجنس ونحوه من علم الدين ": قال ابن تيمية رحمه االله 

قد التبس عند أكثر المتأخرين حقه بباطله,فصار فيه من الحق 
الباطل مايوجب رده, وصار كثير من الناس  مايوجب قبوله, ومن

وقوم . قوم كذّبوا به كله لما وجدوا فيه من الباطل. على طرفي نقيض
صدقوا به كله لما وجدوا فيه من الحق, وإنما الصواب التصديق 
بالحق والتكذيب بالباطل, وهذا تحقيق لما أخبر به النبي صلى االله 

ن قبلها حذو القذة عليه وسلم عن ركوب هذه الأمة سنن م
 .بالقذة
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فإن أهل الكتابين لبسوا الحق بالباطل, وهذا هو التبديل 
والتحريف الذي وقع في دينهم, ولهذا يتغير الدين بالتبديل تارة, 
وبالنسخ أخرى, وهذا الدين لاينسخ أبداً لكن يكون فيه من 
يُدخِل من التحريف والتبديل والكذب والكتمان مايلبس به الحق 

اطل, ولا بد أن يقيم االله فيه من تقوم به الحجة خلفاً عن بالب
الرسل, فينفون عنه تحريف الغالين, وانتحال المبطلين, وتأويل 

  ) ١( ".الجاهلين, فيحق االله الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون
وهؤلاء العلماء الربانيون أصحاب القراءة الشمولية يمتثلون 

لمن?, قال : قلنا "الدين النصيحة" : قال حين ^رسول االله  مرأ
 )٢ ("الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"
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بايعــتُ رســولَ ":وعن جرير بن عبداالله رضي االله عنه قال 
االله صلى االله عليه وسلم على إقــام الصــلاة وإيتــاء الزكـاة والنصح 

 .)١("لكل مسلم
ديـن والتحـذيــر مـنه والرد ولاشــك في أن بيــان الخطــأ في الـ

عليه هو من أعظم النصيحة الله ولكتابه ولرسوله ولعموم 
المسلمين, إذ يترتب على السكوت عنه فساد دين الناس ومايتبعه 

 .من فساد دنياهم وآخرتهم
, في كتــاب الأدب من أورد البخاري رحمه االلهوقد 

, "لريبمايجـوز من اغتياب أهل الفســاد وا"صحيـحــه, باب 
اســتأذن رجلُ ٌ على : عن عائشة رضـي االله عنها قالت ىوفيه رو

ائذنوا له, بئس أخو " :رسـول االله صلى االله عليه وسلم فقال
: , فلما دخل ألان له الكلام, قلت"العشيرة, أو ابن العشيرة

أي ":يارسول االله, قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام?, قال 
كه الناس ــ أو وَدَعه الناس ــ اتقاء عائشة, إن شر الناس من تر
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تباح الغيبة في : قال العلماء(قال ابن حجر في شرحه  )١(,. "فُحشِه
كل غرض صحيح شرعاً حيث يتعينّ طريقاً إلى الوصول إليه بها 

 ... والتحذير من الشر, ويدخل فيه تجريح الرواة والشهود  ...
ق ويخاف عليه وكذا من رأي متفقهاً يتردد إلى مبتدع أو فاس

 )٢ ()الاقتداء به
 :الخطيب البغدادي بسنده عن الأوزاعي رحمهما االله قال ىورو

  )٣( "إذا ظهـرت البـدع فلـم ينكـرهـا أهـل العلم صارت سُنةّ"
بيان الأعذار المرخصة في "حامد الغزالي رحمه االله وقال أبو

اعلم أن المرخص في ذكر مساوئ الغير هو غرض صحيح : الغيبة
في الشرع لايمكن التوصل إليه إلا به فيدفع ذلك إثم الغيبة, وهى 

تحذير المسلم من الشر, فإذا رأيت : ستة أمور ــ إلى أن قال ــ الرابع
فقيهاً يتردد إلى مبتدع أو فاسق, وخفت أن تتعدى إليه بدعته 

 )٤() وفسقه, فلَكَ أن تكشف له بدعته وفسقه
فعه متعدي , إذ فيه مصلحة ولا ريب أن الرد على أهل البدع ن

للإسلام والمسلمين وفيه منافع وفوائد جليلة وهو ضرب من 
  . ضروب الجهاد في سبيل االله تعالى 
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ومثل أئمة البدع من أهل المقالات ":قال ابن تيمية رحمه االله 
المخالفة للكتاب والسنة, أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة, 

حتى . ة منهم واجب باتفاق المسلمينفإن بيان حالهم وتحذير الأم
الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك, : قيل لأحمد بن حنبل

إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو : أو يتكلم في أهل البدع? فقال
. لنفسه, وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين, هذا أفضل
في فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم, من جنس الجهاد 

سبيل االله, إذ تطهير سبيل االله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي 
هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين, 
ولولا من يقيمه االله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين, وكان فساده 
أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب, فإن هؤلاء إذا 

ب ومافيها من الدين إلا تبعا, وأما أولئك استولوا لم يفسدوا القلو
  ) ١( "فهم يفسدون القلوب ابتداء

وقد أثرت جهود العلماء في الرد على أهل البدع فلم يتمكنوا 
  .من إضلال المسلمين 

أهل القراءة على كما يحسن بيان أن رد  أهل القراءة الشمولية 
د منه و, المقص لا بظلم وجهل  العلم والعدلب كان العضين  

هدايتهم , لا التشفي منهم , أو التشهير بهم , فلا يكفرونهم , ولا 
يمنعونهم  من حقوقهم الواجبة لهم كمسلمين , ولا يزاد في 
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كرون ما عندهم من الحق , نعلى العقوبة الشرعية , ولا ي معقوبته
  . ولا يغمطونهم فضائلهم 

خالف إن كان قد أخطأ في تأويل تأوله ف«: قال ابن تيمية 
السنة أو أذنب ذنبا فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيمان فيدخل في 
العموم وإن كان من الثنتين والسبعين فرقة فإنه ما من فرقة إلا 
وفيها خلق كثير ليسوا كفارا بل مؤمنين فيهم ضلال وذنب 

  يستحقون به الوعيد كما يستحقه عصاة المؤمنين 
رجهم من الإسلام بل والنبي صلى االله عليه وسلم لم يخ 

جعلهم من أمته ولم يقل أنهم يخلدون في النار  فهذا أصل عظيم 
ينبغي مراعاته فإن كثيرا من المنتسبين إلى السنة فيهم بدعة من 
جنس بدع الرافضة والخوارج وأصحاب رسول االله صلى االله عليه 

الخوارج الذين قاتلوهم وسلم علي بن أبي طالب وغيره لم يكفروا 
أول ما خرجوا عليه وتحيزوا بحروراء وخرجوا عن الطاعة بل 

والجماعة قال لهم علي بن أبي طالب رضي االله عنه إن لكم علينا أن لا 
  )١( نمنعكم من مساجدنا ولا حقكم من الفيء

ثم أرسل إليهم ابن عباس فناظرهم فرجع نحو نصفهم ثم  
لهم مالا  قاتل الباقي وغلبهم ومع هذا لم يسب لهم ذرية ولا غنم
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ولا سار فيهم سيرة الصحابة في المرتدين كمسيلمة وأمثاله وعن 
قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال كنت عند علي حين فرغ 

  .من قتال أهل النهروان فقيل له أمشركون هم قال من الشرك فروا 
فقيل أمنافقون قال المنافقون لا يذكرون االله إلا قليلا قيل فما  

علينا فقاتلناهم فقد صرح علي رضي االله عنه بأنهم  هم قال قوم بغوا
مؤمنون ليسوا كفارا ولا منافقين وهذا بخلاف ما كان يقوله بعض 
الناس كأبي إسحاق الإسفرايني ومن اتبعه يقولون لا نكفر إلا من 
يكفرنا  فإن الكفر ليس حقا لهم بل هو حق الله وليس للإنسان أن 

فعل الفاحشة بأهل من فعل يكذب على من يكذب عليه ولا أن ي
الفاحشة بأهله لأن هذا حرام لحق االله ولو سب النصارى نبينا لم 

  ) ١ (»يكن لنا أن نسب المسيح 
فع والمضار لكل فرقة فهم ينظرون للمحاسن والمساوئ والمنا

, ولنأخذ على ذلك مثالين من كلام ابن تيمية بعدل وإنصاف
ويقولون عليه ما لم يقل , والذي يصفه أعدائه بالحدة مع المخالف 

ن منهجه قراءة عضين لا يستوعبون سعة فهمه وإنصافه ؤوأو يقر
وا , بل حتى بعض أنصاره ومحبيه أخذأعدائه وحتى مع مخالفيه 

الذي ما قام به ابن تيمية فتجده يقرأ ابن تيمية العالم السلفي جزءا مم
ع رد على المخالفين وكشف شبهاتهم , وينسى إنصافه وعدله م

لُ الْيَهُودَ : سُئِلَ أعدائه من ذلك حين ومخالفيه  عَنْ رَجُلٍ يُفَضِّ
افضَِةِ?    وَالنَّصَارَى عَلىَ الرَّ
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دٌ صَلىَّ كُلُّ مَنْ كَانَ مُؤْمِناً بماَِ جَا. الحْمَْدُ اللهِ: الجَْوَابُ  ءَ بهِِ محُمََّ
مَ فَهُوَ خَيرٌْ مِنْ كُلِّ مَنْ كَفَرَ  االلهُ بهِِ ; وَإنِْ كَانَ فيِ المُْؤْمِنِ  عَلَيْهِ وَسَلَّ

يعَةِ  بذَِلكَِ نَوْعٌ مِنْ الْبدِْعَةِ, سَوَاءٌ كَانَتْ بدِْعَةُ الخْوََارِجِ وَالشِّ
ارٌ, كُفْرًا  هِمْ ; فَإنَِّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى كُفَّ ةِ أَوْ غَيرِْ وَالمُْرْجِئَةِ وَالْقَدَرِيَّ

سْلاَمِ  مَعْلُومًا باِلاِضْطرَِارِ مِنْ  هُ . دِينِ الإِْ وَالمُْبْتَدِعُ إذَا كَانَ يحَْسِبُ أَنَّ
ْ يَكُنْ كَافرًِا بهِِ,  مَ لاَ مخُاَلفٌِ لَهُ لمَ سُولِ صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ مُوَافقٌِ للِرَّ

سُولَ صَ  بَ الرَّ هُ يَكْفُرُ فَلَيْسَ كُفْرُهُ مِثْلَ كُفْرِ مَنْ كَذَّ رَ أَنَّ لىَّ االلهَُّ وَلَوْ قُدِّ
  ) ١(.عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

   .على العدل والإتصاف مع الفرق  ومثال آخر
ولا أعبد من  وليس في أهل الأهواء أصدقُ «:  ابن تيميةقال 
ومع هذا فأهل السنة يستعملون معهم العدل والإنصاف , الخوارج

  .فإن الظلم حرام مطلقا كما تقدم  ,ولا يظلمونهم
 ,ائفة من هؤلاء خير من بعضهم لبعضبل أهل السنة لكل ط 

  . بل هم للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة لبعض 
ويقولون أنتم تنصفوننا ما لا  .وهذا مما يعترفون هم به 

وهذا لأن الأصل الذي اشتركوا فيه أصل , ينصف بعضنا بعضا 
فاسد مبني على جهل وظلم وهم مشتركون في ظلم سائر المسلمين 

  . ة قطاع الطريق المشتركين في ظلم الناس فصاروا بمنزل,
ولا ريب أن المسلم العالم العادل أعدل عليهم وعلى بعضهم  

  . من بعض 
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وكذلك أكثر المعتزلة يكفرون , والخوارج تكفر أهل الجماعة  
  . وكذلك أكثر الرافضة , من خالفهم 

وكذلك أكثر أهل الأهواء يبتدعون رأيا , ومن لم يكفر فسق  
  . ن من خالفهم فيه ويكفرو

وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول ولا  
وأرحم بالخلق كما , بل هم أعلم بالحق  , يكفرون من خالفهم فيه

قال ) كنتم خير أمة أخرجت للناس(وصف االله به المسلمين بقوله 
  )١(»أبو هريرة كنتم خير الناس للناس 

القراءة الشمولية مع  هذه مجرد نماذج من إنصاف أصحاب
مخالفيهم فهم أهل الإنصاف بينما أصحاب القراءة العضين أهل 

  . وشتان ما بينهما الإجحاف 
  دَمِ أبطَحُ ــالَ بالـفلما ملكتُم سَ ... مَلَكناَ وكَانَ العفوُ منا سجية 
  غَدونَا مِنَ الأسرََى نَمُن ونَصفَحُ ... وَحللتمُُ قَتل الأسَارَى وطَالماََ 

  ذي فيِهِ يَنضَحُ ــاءٍ بالـــفكُل إنَِ ... سبُكُمُ هَذَا التفَاوُتُ بَيننَاَ وَحَ 
وأود  التنبيه على مسألة مهمة وهي التفريق بين القراءة 

أو , جانب من جوانب الدين  والتميز في  التخصصالعضين وبين 
ومن الأدلة التي توضح المقصود , في شعبة من شعب الإيمانشعبة 

  . في حديث أبي هريرة  وتبينه ما ورد
أن رسول االله صلى االله عليه و : عن أبي هريرة رضي االله عنه 

من أنفق زوجين في سبيل االله نودي من أبواب الجنة يا ( سلم قال 
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عبد االله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة 
ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل 

م دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من الصيا
  ) باب الصدقة 

فقال أبو بكر رضي االله عنه بأبي وأمي يا رسول االله ما على من  
دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك 

  )١() نعم وأرجو أن تكون منهم ( قال . الأبواب كلها ? 
المراد من هذا الحديث شارحا قال ابن عبد البر رحمه االله 

  : العظيم 
الحض على الإنفاق : وفي هذا الحديث من الفقه والفضائل «

وفيه أن أعمال البر لا يفتح .  والحرص على الصوم , في سبيل الخير 
وأن من فتح له في شيء , في الأغلب للإنسان الواحد في جميعها 

لقليل من وأنه قد تفتح في جميعها ل, منها حرم غيرها في الأغلب 
  . الناس وأن أبا بكر الصديق رضي االله عنه من ذلك القليل 

ألا ترى إلى , وفيه أن من أكثر من شيء عرف به ونسب إليه 
يريد من أكثر منها فنسب إليها  »فمن كان من أهل الصلاة«قوله 

وكذلك من أكثر من الجهاد ومن , لأن الجميع من أهل الصلاة 
  . ب إليه دعي من بابه ذلك واالله أعلمالصيام على هذا المعنى ونس
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ي رِ مَ ومما يشبه ما ذكرنا ما جاوب به مالك رحمه االله العُ  
وذلك أن عبد االله بن عبد العزيز العمري العابد كتب إلى . العابد

مالك يحضه إلى الانفراد والعمل ويرغب به عن الاجتماع إليه في 
عمال كما قسم فكتب إليه مالك أن االله عز وجل قسم الأ, العلم 

وآخر , الأرزاق فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم 
فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصيام وآخر فتح له في الجهاد ولم 

ونشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر وقد , يفتح له في الصلاة 
دون ما وما أظن ما أنا فيه ب, رضيت بما فتح االله لي فيه من ذلك 

ويجب على كل واحد , وأرجو أن يكون كلانا على خير , أنت فيه 
هذا معنى كلام مالك لأني كتبته . منا أن يرضى بما قسم له والسلام 

  )١(» منهليِ صْ وسقط عني في حين كتابتي أَ من حفظي 
فمن فتح له في باب من أبواب الخير وكان أكثر وقته منهمكا 

ذلك الباب هو الدين كله وهون من فيه , فلا يعاب إلا إذا جعل 
  . أبواب الدين الأخرى , فعندها يقع في القراءة العضين 

وبالمثال يتضح المقال حيث يوجد في المجتمعات الإسلامية 
اليوم شباب متحمسون نحو الجهاد وبعضهم يتوجه لبعض 
البلدان الإسلامية للقيام بالجهاد ويعتبرون الجهاد هو الواجب 

لأمة في هذه المرحلة , ويهزؤون بكل عمل إسلامي لا الأوحد على ا
فالعالم والداعية والعابد كلهم في نظرهم لا يفيد يتوجه للجهاد , 

و الجهاد , ومما يؤسف له الأمة إنما الفائدة والمخرج الوحيد للأمة ه
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والتكفير والتفجير هؤلاء الشباب انحرفوا نحو الغلو  أن بعض
التي حصرتهم في والقراءة العضين  , وذلك بسببواالله المستعان

جانب من جوانب الدين وجعلتهم يغفلون عن جوانب أخرى 
  . عظيمة مهمة 

  
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @



   

− ١١٩  − 
 

  الخاتمة
  

والتوصيات  جوفي ختام هذا البحث نخلص إلى أبرز النتائ
 :منه على النحو الآتي

إن الأمر بالاجتماع والائتلاف والنهي عن التفرق  •
 .وأصوله العظاموالخلاف من قواعد الإسلام 

الأخذ (في هذا البحث هو  بالقراءة العضينإن المراد  •
 قائم على , وهو منهج )ببعض الحق وترك بعضه الآخر

لأنه ., وعدم الأخذ به كلهتعضيتهتجزئة الدين وتفريقه و
يقوم على انتقائية للنص الشرعي  يأخذ المنتقي من النص ما 

 . يهو￯ ويدع ما لا يوافق هواه 
الفرق يشهد بأن كل فرقة غلت وأغرقت في  إن تاريخ •

 ;￯جانب من جوانب الدين وأهملت الجوانب الأخر
فالوعيدية كالخوارج والمعتزلة تمسكوا بنصوص الوعيد 
فقط وأهملوا نصوص الوعد, بينما المرجئة بضدهم, 
والمعطلة تمسكوا بنصوص التنزيه وتركوا نصوص 

رق المتقابلة الإثبات, والممثلة بضدهم, وهكذا سائر الف
ق بوالمتضادة من قدرية وجبرية, ورافضة وناص ية كلٌّ فرّ

 .دينه وأخذ ببعض الحق دون بعض
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إن الفرق الإسلامية ضاهت الأمم السابقة; كاليهود  •
 .والنصار￯, فألقيت بين كثير منهم العدواة والبغضاء

ا خطيرة على الأمة, •  فهو سبب فهو إن لتفريق الدين آثارً
التي حلت بأهل الكتاب من قبلنا ,  لوقوع العقوبات

قوع العداوة البغضاء لووللشقاق والافتراق, وسبب 
وذهاب الألفة والمحبة, كما أنه يؤدي إلى كثرة الفرق وكثرة 

 .انقسامها على نفسها
إن أخذ الدين بشموله وكماله واعتداله ووسطيته, جامع  •

للأمة وموحد للكلمة, وعاصم من التفرق وذهاب القوة 
 .دولةوال

إن الأمة الإسلامية حين طبقت القراءة الشمولية للدين 
تسنتمت موقع القيادة والتأثير وحققت النهضة الشاملة لأنها 
فهمت  هذا الدين , وعصر الرسول صلى االله عليه وسلم وخلفاءه 

 . الراشدون , شاهد بلسان حاله ومقاله على ذلك 
 : بتوصيات مهمة  وأوصي في ختام هذا البحث

أن يقوم ثلة من علماء الأمة الراسخين بعمل ميثاق إسلامي  −١
يجمع الكليات والثوابت المحكمة في الدين, والتي لا يسع 

 .تركها مسلما
تلاف وتوحيد الصفوف وفق ئالحرص على الجماعة والإ −٢
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الأمة اليوم تعاني من أزمة تجزؤ وتفرق الأصول الشرعية ف
, بل ف المجالاتلدول  والشعوب في مختلعلى مستو￯ ا

حتى للأسف بين طلبة العلم والدعاة إلى االله تعالى وهم 
مدعوون بالدرجة الأولى لرأب الصدع وجمع القلوب على 

 ￯الحق والبر والتقو . 
الاهتمام بالمناهج التعليمية ومراعاة اجتناب القراءة العضين  −٣

فيها , وأن تكون وفق القراءة الشمولية التي جمعت محاسن 
الإسلام دون إفراط أو تفريط , وذلك حتى تخرج دين 

 . الأجيال التي تربت على منهج الإسلام المتكامل الشامل 
ــ حث الدعاة إلى االله تعالى إلى التكامل والتكافل وفهم الإسلام  ٤

الشامل وترك التعصب والتنازع و لا تنازعوا فتفشلوا 
 . وتذهب ريحكم 

ا ا ونصيرً  .وكفى بربك هاديً
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  فهرس المراجع
  

, تحقيـق رضـا الفرقة الناجية, ابن بطة العكبريالإبانة عن شريعة  −١
 .معطي نعسان, دار الكتب العلمية, بيروت 

ــة  −٢ ــة, رقي ــنة النبوي ــم الس ــداعياتها في فه ــراءة العضــين وت ــر الق أث
الحــديث الشرــيف : العلــواني, بحــث ضــمن مجمــوع أعــمال نــدوة

ت الإسـلامية والعربيـة وتحديات العصر, المنعقد بكليـة الدراسـا
  ).هـ١٤٢٦/ صفر/  ٢٠ −١٨(دبي, 

عبد السـلام الأحمـر . أساسيات منهجية للاستمداد من الوحي, د −٣
, بحث طبع ضمن أعمال الندوة العلميـة والدوليـة التـي نظمتهـا 

صــفر / ٢٨ −٢٧(الرابطــة المحمديــة للعلــماء, قطــوان المغــرب, 
 . م ٢٠٠٨, ١ط) هـ١٤٢٩

  .مطبعة جاويد, كراتشيأصول الدين للبزدوي,  −٤
أصول الفرق والأديـان, سـفر الحـوالي, دار الدراسـات العلميـة,   −٥

 .هـ١٤٣٠مكة, 
الاعتصام, الشـاطبي, تحقيـق سـليم الهـلالي, المكتـب الإسـلامي,  −٦

  . بيروت
إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين, ابــن القــيم, تحقيــق طــه عبــد  −٧

 .   م١٩٧٣الرؤوف سعد, دار الجيل بيروت, 
ليفــة بــن خيـاط, خليفــة بــن خيـاط, تحقيــق أكــرم ضــياء تـاريخ خ −٨
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التضـــامن الإســـلامي واجـــب دينـــي وضرورة إنســـانية  ضـــمن  −٩
وحـدة الأمـة : أبحاث الملتقى الأول لعلماء المسلمين تحت عنـوان

 .هـ١٤٢٧, رابطة العالم الإسلامي, ١الإسلامية, ط 
 . ابن كثير, ابن كثير, دار المعرفة, بيروت تفسير −١٠
تفســـير الطـــبري, ابـــن جريـــر الطـــبري, دار الفكـــر, بـــيروت,  −١١

  . هـ١٤٠٥
تلبس إبليس, ابن الجوزي, تحقيـق السـيد الجمـيلي, دار الكتـاب  −١٢

 . هـ١٤٠٥, ١العربي, بيروت, ط
ــدمام,  −١٣ ــن الجــوزي, ال ــرحمن, الســعدي, دار اب تيســير الكــريم ال

 . هـ١٤٢٠
يــان المحجــة, أبــو القاســم الأصــبهاني, تحقيــق محمــد الحجــة في ب −١٤

  . هـ١٤١٩, ٢المدخلي, دار الراية, السعودية, ط
دراســات في الأهــواء والفــرق والبــدع وموقــف الســلف منهــا,  −١٥

علام, دار اشبيليا, الريـاض, ناصر العقل, مركز الدراسات والإ
 .هـ١,١٤١٨ط

 .الرسالة, الشافعي, تحقيق أحمد شاكر, مصر −١٦
ن القـــيم,  بتحقيـــق العطـــار, دار الفكـــر, بـــيروت, الـــروح, ابـــ −١٧

 .هـ١,١٤١٩ط
ي,  المكتــــب الإســــلامي, بــــيروت, زاد المســــير, ابــــن الجــــوز −١٨

  .هـ٣,١٤٠٤ط
 .السلسلة الصحيحة, الألباني, المكتب الإسلامي, بيروت −١٩
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سنن أبو داود, أبو داود السجستاني, تحقيق محمد محيي الدين عبـد  − ٢٠
  .تالحميد, دار الكتب العلمية, بيرو

سنن الترمذي, الترمذي, تحقيق أحمد شـاكر وآخـرين,  دار إحيـاء  −٢١
  .التراث العربي, بيروت

الشرـــيعة, الآجـــري, تحقيـــق عبـــد االله الـــدميجي, دار الـــوطن,  −٢٢
  .هـ١٤٢٠, ٢الرياض, ط

  . صحيح البخاري, الإمام البخاري, دار إحياء التراث العربي −٢٣
ــاقي, دار ال −٢٤ ــد الب ــؤاد عب ــد ف ــيم محم فكــر, صــحيح مســلم, بترق

 . هـ١٤١٩بيروت, 
الطبقات الكبرى لابن سعد , تحقيق إحسان عباس, دار صـادر,  −٢٥

 .١٩٦٨الطبعة الأولى, 
فتح الباري بشرـح صـحيح البخـاري, ابـن حجـر, تحقيـق محـب  −٢٦

 .الدين الخطيب, دار المعرفة, بيروت
 .فتح القدير, الشوكاني,  دار الفكر, بيروت −٢٧
 .  رةالفرق الإسلامية, محمود مزروعة, القاه −٢٨
 .في ظلال الجنة, الألباني, المكتب الإسلامي, بيروت −٢٩
  . القاموس المحيط, الفيروزآبادي, مؤسسة الرسالة, بيروت −٣٠
الكليــات, أبــو البقــاء الكفــوي, تحقيــق عــدنان درويــش ومحمــد  −٣١

  .  هـ١٤١٩المصري, مؤسسة الرسالة, بيروت, 
  . ١لسان العرب, ابن منظور, دار صادر, بيروت, ط −٣٢
وى لابـن تيميـة, جمـع ابـن قاسـم, دار عـالم الكتـب, مجموع الفتا −٣٣
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  . هـ١٤١٢الرياض, 
ــن الجــوزي, . المحكــمات في الشرــيعة, د −٣٤ ــفياني, دار اب ــد الس عاب

 .الدمام
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين, ابن القـيم,  −٣٥

  . هـ١٤٠٨, ٢دار الكتب العلمية, بيروت, ط
قيق مصـطفى عبـد القـادر المستدرك على الصحيحين, الحاكم, تح −٣٦

  . هـ١٤١١, ١عطا, دارالكتب العلمية, بيروت, ط
ـــر  −٣٧ ـــير, تقري ـــالم متغ ـــالم الإســـلامي تحـــديات في ع مســـتقبل الع

اســتراتيجي ســنوي يصــدر عــن مجلــة البيــان , الإصــدار الأول, 
 .هـ١٤٢٤

المفـردات في غريــب القــرآن, الراغــب الأصــفهاني, تحقيــق محمــد  −٣٨
  .  يروتسيد كيلاني, دار المعرفة, ب

النبويــة بــين التجــزئ والنســقية, منــاهج الاســتمداد مــن الســنة  −٣٩
توفيـــق الغلبـــزوري, بحـــث ضـــمن أعـــمال النـــدوة العلميـــة .د

والدولية التي نظمتها الرابطة المحمدية للعلماء, قطوان المغـرب, 
 .م٢٠٠٨, ١ط) هـ١٤٢٩صفر / ٢٨ −٢٧(

 . بيروت الموافقات, الشاطبي, تحقيق عبد االله دراز, دار المعرفة, −٤٠
النهاية في غريب الحديث,  ابن الأثير, تحقيق طاهر أحمد الـزاوي  −٤١

 . هـ١٣٩٩ومحمود الطناحي, المكتبة العلمية, بيروت, 
. الوحدة الإسلامية بـين موجبـات إحيائهـا وعوامـل تثبيطهـا, د −٤٢

أبو لبابـة الطـاهر صـالح حسـين, ضـمن أبحـاث الملتقـى الأول 
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, ١الأمــة الإســلامية, ط  وحــدة: لعلــماء المســلمين تحــت عنــوان
 .هـ١٤٢٧رابطة العالم الإسلامي, 
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   ٩........................العضينالأول مفهوم القراءة المبحث
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